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هُمْ قُلْ هَاتُواْ بُ رْهَانَكُمْ إِ )  ( بَ لَى مَنْ 111ن كُنتُمْ صَادِقِيَن )وَقاَلُواْ لَن يَدْخُلَ الْْنََّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِ ُّ
 (112مْ وَلَا هُمْ يََْزَنوُنَ )أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِلهِ وَهُوَ مُُْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرُهُ عِندَ ربَهِهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِ 

 [112 -111البقرة: ]  
------------- 

 أي : اليهود والنصارى .( وَقاَلُوا  )
 هذا قول اليهود .( لَنْ يَدْخُلَ الْْنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً ) 
 هذا قول النصارى . (أَوْ نَصَارَى) 
 وقالت النصارى لن يدخل الجن  لا  نن اا  ن  لا  نن اا  يهوديا  لج: وقالت اليهود لن يدخل ا: المعنى قال القرطبي ،

 نصرانيًّا.
  يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه ، حيث ادعت ال طائف  نن اليهود والنصارى أنه لن قال ابن كثير : و

اا  يهوديا  ، والنصارى قالوا لن يدخل الجن  لا    يدخل الجن  لا  نن اا  على نلتها ، فاليهود قالوا : لن يدخل الجن  لا  نن
 نن اا  نصرانيا  .

 : ونن الدعاوى الكاذب  التي ادعوها 
 ( .) نَحْنُ أحبْ نحاءُ اللَّهِ وحأححِبهاؤُهُ قولهم  

 ( . وحقحالُوا لحنْ تَححسهنحا النهارُ لِا ه أحيهانا  نحعْدُودحة  وقولهم )
 ( . ودا  أحوْ نحصحارحى ت حهْتحدُواوحقحالُوا اُونوُا هُ وقولهم )

 ( . وحقحالُوا لحنْ يحدْخُلح الجحْنه ح لِا ه نحنْ احا ح هُودا  أحوْ نحصحارحى وقولهم في هذه الآي  )
فأاذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه نعذبهم بذنوبهم ، ولو اانوا اما ادعوا لما اا  الأنر اذلك ، واما تقدم نن دعواهم أنه لن 

سهم النار لا  أيانا  نعدودة ، ثم ينتقلو  للى الجن  ، ورد الله تعالى عليهم في ذلك ، وهكذا قال في هذه الدعوى التي ادعوها بلا تَ
  :دليل وا  حج  وا  بين  فقال 

هُمْ )   قال أبو العالي  : أناني تَنوها على الله بغير حق . ( تلِْكَ أَمَانيِ ُّ
 نا يتمناه الإنسا  بدو  سبب يصل به لليه .والأناني جمع أنني  ، وهي : 

  أااذيبهم أو نا يتمنونه (أحنحانيِ ُّهُمْ  : ) التسهيلقال في . 
 ثم قال تعالى : 

 . يا محمد(  قُلْ ) 
  قال أبو العالي  ومجاهد والسدي والربيع بن أنس : حجتكم . وقال قتادة : بينتكم على ذلك .(  هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ ) 
 أي فيما تدعونه ، ثم قال تعالى :كُنْتُمْ صَادِقِيَن( إِنْ  ) 
 : ، ولكن : ليس بأنانيكم ودعاويكم أي (بَ لَى ) 
( أي دينه ، وهذا الشرط الأول نن شروط  وجههأي نن أخلص العمل لله وحده ا  شريك له ، وقوله ) (  مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَِّ ) 

  .قبول العمل ، وهو الإخلاص لله تعالى
 : بلى نن أسلم لله بدنه ، فخضع له بالطاع  جسده . قال الطبري

 هل هذا نن التأويل لصف  الوجه  ؟ فإن قال قائل : 
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 الجواب : ا  ، لأ  الوجه يطلق ويراد به الوجِْه  والقصد . 
 لم خص الوجه بالذار ؟: فإن قيل 

 ولنما خص الوجه بالذار لوجوه : فالجواب :
  . لأعضاء نن حيث أنه نعد  الحواس والفكر والتخيل ، فإذا تواضع الأشرف اا  غيره أولىلأنه أشرف ا أحدها :
 أ  الوجه قد يكنى به عن النفس . وثانيها :
 .أ  أعظم العبادات السجدة ، وهي لنما تحصل بالوجه فلا جرم خصه بالذار  وثالثها :

 الإنسا  ، ولأنه نوضع الحواس ، وفيه يظهر العز والذل ، وخص الوجه بالذار ، لكونه أشرف نا يرى نن  : وقال القرطبي
                                         والعرب تخبر بالوجه عن جمل  الشيء ويصح أ  يكو  الوجه في هذه الآي  المقصد .

  ه .وخص الوجه بالذار ، لأنه لذا جاد بوجهه في السجود ، لم يبخل بسائر جوارح :وقال البغوي 
 نع لخلاصه .( وَهُوَ ) 
، فإ  العمل المتقبل  و نتابع  الرسول ، وهذا هو الشرط الثاني نن شروط قبول العمل وه أي اتبع فيه الرسول (  مُُْسِنٌ ) 

 ا  يقبل لا  بشرطين  : 
 أ  يكو  خالصا  لله وحده ، لحديث ) لنما الأعمال بالنيات ( نتفق عليه . أحدهما :
 ( نتفق عليه . ريع  ، لحديث ) نن عمل عملا  ...وابا  نوافقا  للشأ  يكو  ص والآخر :

 رواه نسلم عن عائش   .نن عمل عملا  ليس عليه أنرنا فهو رد (: ، ولهذا قال الرسول الصا  ولم يكن صوابا ؛ لم يتقبلفمتى اا  خ

  القصد لله ، فهو أيضا  نردود على فاعله .وأنا ل  اا  العمل نوافقا  للشريع  في الصورة الظاهرة ، ولكن لم يخلص عانله 
  : فإنه ا  يتقبل ننهم ، حتى يكو  ذلك  -ول  فرض أنهم مخلصو  فيه لله  -فعمل الرهبا  ونن شابههم قال ابن كثير

لٍ المبعوث لليهم وللى الناس ااف  ، وفيهم وأنثالهم ، قال الله تعالى ) وحقحدِنْنحا لِلىح نحا  نتابع ا للرسول محمد  عحمِلُوا نِنْ عحمح
 فحجحعحلْنحاهُ هحبحاء  نحنْثُور ا ( .

بُهُ الظهمْآُ  نحاء  ححتىه لِذحا جحاءحهُ لمحْ يحِ  يًْ ا ( .وقال تعالى ) وحالهذِينح احفحرُوا أحعْمحالُهمُْ احسحرحابٍ بِقِيعحٍ  يَحْسح  دْهُ شح
لكن لم يخلص عانله القصد لله فهو أيض ا نردود على فاعله وهذا حال وأنا ل  اا  العمل نوافق ا للشريع  في الصورة الظاهرة ، و 

 المنافقين والمرائين :
ادِعُهُمْ وحلِذحا قحانُوا لِلىح الصهلاةِ قحانُوا اُسحالىح  لِا    يُ رحاءُو ح النهاسح وحا  يحذْاُرُو ح اللَّهح اما قال تعالى ) لِ ه الْمُنحافِقِينح يُخحادِعُو ح اللَّهح وحهُوح خح

 قحلِيلا ( .
نْ حعُو ح الْ    محاعُو ح ( .وقال تعالى ) ف حوحيْلٌ للِْمُصحلِ ينح . الهذِينح هُمْ عحنْ صحلاتِِِمْ سحاهُو ح . الهذِينح هُمْ يُ رحاءُو ح . وحيَح

ا ( . ولهذا قال تعالى ) فحمحنْ احا ح ي حرْجُو لقِحاحءح رحبِ هِ ف حلْي حعْمحلْ عحمحلا صحالحِ ا وحا  يُشْركِْ   بِعِبحادحةِ رحب هِِ أحححد 
هُ لِلَّهِ وحهُوح مُحْسِنٌ ( .   وقال في هذه الآي  الكريَ  ) ب حلحى نحنْ أحسْلحمح وحجْهح
 ايف يكو  العلم مخلصا  ؟ 

 ذلك ازداد به فجورا  أو فخرا  . قال نالك بن دينار : ل  العبد لذا طلب العلم للعمل اسره علمُهُ ، ولذا طلبه لغير
 . لله العلمُ وخشع احسحرحه الذهبي : فحمحن طلبح العلمح للآخرةقال 

 نن ازداد علما  ولم يزدد خشي  فليت هِم علمه . قال بعض السلف :
 [ . 21/449العجب .   ] السير  سًُِلح الحافظ عبد الغني المقدسي : لِمح ا  تقرأ نن غير اتاب ؟ قال : أخاف
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في الطاع  ، وأحب  فقال: لذا بذل المجهود تعالى: نتى يعلم العبد أنه نن المخلصين ؟ رحمه الله وقد قيل لذي النو  المصري
 سقوط المنزل  عند الناس .

 نن ندحه أو ذنه. ، ا  يباليفقال: لذا صار خلقه اخلق الرضيع ؟تعالى: نتى يكو  العبد مخلصا   وقيل ليحيى بن نعاذ رحمه الله
در لذا اطلع الناس على محاسن عمله اما يتكدر لذا اطلعوا على نساويه فإ  فرح نن علان  المخلص أ  يتك : قال النووي

 ي .النفس بذلك نعصي  وربما اا  الرياء أشد نن اثير نن المعاص
به وأنه ا   أي : ثوابه ، والأجر في الأصل نا يؤخذ نقابل العمل ، ولنما سماه الله أجرا  لبيا  أنه نتكفل(  فَ لَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَهِهِ )  

 يضيع عنده .
 وسمى الله ) الثواب ( أجرا  ، لأنه سبحانه وتعالى التزم على نفسه أ  يزي به االتزام المستأجر  قال الشيخ ابن عثيمين :

 بدفع الأجرة للأجير .
 نو  ( على نا نضى مما يتراونه .أي ) فلا خوف عليهم ( فيما يستقبلونه ) وا  هم يَز (  وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يََْزَنوُنَ ) 
  فالخوف : الغم نن أنر نستقبل ، والحز  : الغم نن أنر فائت ، وقد يستعمل الحز  بمعنى الخوف ويَكن يفسر به قوله تعالى

 عن أهل الجن  حين دخلوها ) الحمد لله الذي أذهب عنا الحز  ( أي : أذهب عنهم الخوف . 
 فحصل لهم المرغوب ونجوا نن المرهوب ، ويفهم ننها أ  نن ليس  ، هم يَزنو   وا  خوف عليهم وا :  وقال السعدي

 .                اذلك ، فهو نن أهل النار الهالكين ، فلا نجاة لا  لأهل الإخلاص للمعبود ، والمتابع  للرسول 
 الفوائد :

 نثلهم يهوديا  أو نصرانيا  .بيا  دعوى أهل الكتاب نن اليهود والنصارى أنه ا  يدخل الجن  لا  نن اا   -1

 أ  أهل الكتاب يؤننو  بالبعث والجزاء ، لأ  الجن  لنما يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيان  . -2

 أ  الثواب ا  يَصل لا  بأنرين :  -3

o . لسلام الوجه لله 
o  الإحسا  ، وهو نتابع  النبي . 

 قوة المحاج  في اتاب الله التي تدحض الخصم وتفحمه . -4

 تقبل الدعوى لا  ببين  ، فمن ادعى حكما  نن أحكام الله الأخروي  أو الدنيوي  ، فإ  عليه أ  يبرهن فيما قال .أنه ا   -5

أ  اليهود والنصارى ا  حج  لهم لطلاقا  فيما ادعوه نن أنه ا  يدخل الجن  لا  نن اا  هودا  أو نصارى ، ونا أاثر دعاوي  -6
 اليهود والنصارى بأنهم أهل الجن  .

لُونَ وَ )  الْكِتَابَ كَذَلِكَ قاَلَ  قاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَ ت ْ
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَا  ( . (113نوُاْ فِيهِ يََْتَلِفُونَ )الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلِِِمْ فاَلِلَُّ يََْكُمُ بَ ي ْ

 . [113سورة البقرة: ] 
------------  

يبين الله تعالى تناقض اليهود ( )وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَى ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَى شَيْءٍ 
 والنصارى وتباغضهم وتعاندهم .

 :لت اليهود: ليست النصارى في دينها على صواب،وقالت النصارى:ليست اليهود في دينها على صواب.قا قال الطبري 
، فقال  : أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله  اما قال ابن عباس لما قدم أهل نجرا  نن النصارى على رسول الله 
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، أنتم على شيء: نا نن أهل نجرا  نن النصارى لليهود ال رجل، وقرافع بن حرنل  : نا أنتم على شيء، وافر بعيسى والإنجيل
 ...(.وحقحالحتِ الْي حهُودُ لحيْسحتِ النهصحارحى عحلحى شحيْءٍ وجحدوا نبوة نوسى وافر بالتوراة ، فأنزل الله في ذلك نن قولهما ) 

 ) المراد : على شيء نعتبر . قوله تعالى ) على شيء 
 عان  اليهود وعان  النصارى ، فهذا نن الإخبار عن الأنم السالف  ، وتكو  أل للجنس ، : المراد  قيل :  قال أبو حيان

 ، لذ اذبوا بالرسل وبالكتب قبله. نن الفريقين ، وتسلي  له  ويكو  في ذلك تقريع لمن بحضرة رسول الله 
كرت اليهود الإنجيل ونبو ة عيسى ، وأنكرت المراد يهود المدين  ونصارى نجرا  ، حيث تَاروا عند الرسول وتسابوا ، وأن وقيل :

 النصارى التوراة ونبو ة نوسى .
 : لزيادة بيا  أ  المجازف  دأبهم وأ  رني المخالف لهم بأنه ضال شنشن  قديَ  فيهم فهم يرنو  المخالفين  قال ابن عاشور

ى اليهود بمثله فلا تعجبوا نن حكم ال فريق بالضلال لمجرد المخالف  ، فقديَا  نا رنت اليهود النصارى بالضلال ورنت النصار 
ننهم بأ  المسلمين ا  يدخلو  الجن  ، وفي ذلك لنَاء على أهل الكتاب وتطمين لخواطر المسلمين ودفع الشبه  عن المشراين 

 بأنهم يتخذو  نن طعن أهل الكتاب في الإسلام حج  لأنفسهم على نناوأته وثباتا  على شراهم.
لُونَ )    أي : والحال أنهم يتلو  ويقرؤو  التوراة والإنجيل .(  الْكِتَابَ  وَهُمْ يَ ت ْ
 .وفي هذه الآي  توبيخ لهم، حيث تعمدوا الكذب واا فتراء ال فريق على الآخر نع اونهم يعلمو  بكذب نا ذهبوا لليه 
 لُو ح )  : قال في التسهيل  ب .تقبيح لقولهم نع تلاوتِم الكتا (وحهُمْ ي حت ْ
 ول   ؛ لأ  الوقوع في الدعاوى الباطل ، والتكلم بما ليس عليه برها  هو، وأشد  تقريعوفي هذا أعظم توبيخ:  وقال الشوكاني :

 ، وأعظم ذنبا  .على الإطلاق لكنه نن أهل العلم، والدراس  لكتب الله أشد  قبحا ، وأفظع جرنا   اا  قبيحا  
 أي نثل ذلك القول .( كَذَلِكَ )

 أي : قال نشراوا العرب : ليس محمد على شيء . ( لَمُونَ مِثْلَ قَ وْلِِِمْ قاَلَ الَّذِينَ لا يَ عْ ) 
  ( ؟الهذِينح ا  ي حعْلحمُو ح وقد اختلف فيمن عني بقوله تعالى ) قال 

 : افار العرب ، قال القرطبي : وهو قول الجمهور ، لأنهم ا  اتاب لهم . قيل
 : المراد أنم اانت قبل اليهود والنصارى .وقيل 

ابن اثير : واختار أبو جعفر بن جرير : أنها عان  تصلح للجميع ، وليس ثمح  دليل قاطع يعين واحدا  نن هذه الأقوال ،  قال
 والحمل على الجميع أولى .

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يََتَْلِفُونَ( )  ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي ا  أي أنه يمع بينهم يوم القيان  ، فاَلِلَُّ يََْكُمُ بَ ي ْ
)لِ ه الهذِينح آنحنُوا وحالهذِينح هحادُوا وحالصهابًِِينح وحالنهصحارحى وحالْمحجُوسح وحالهذِينح أحشْرحاُوا يور فيه وا  يظلم نثقال ذرة ، وهذه اقوله تعالى : 

ن حهُمْ ي حوْمح الْقِيحانحِ  لِ ه اللَّهح   . عحلحى اُلِ  شحيْءٍ شحهِيدٌ( لِ ه اللَّهح ي حفْصِلُ ب حي ْ
 ( سمي بذلك : ي حوْمح الْقِيحانحِ  قوله تعالى ) 

 لأ  الناس يقونو  نن قبورهم . أولًا :
 ( . ي حوْمح ي حقُومُ النهاسُ لرِحبِ  الْعحالحمِينح قال تعالى ) 

 : ولقيام الأشهاد . ثانياً 
نْ يحا وحي حوْمح ي حقُومُ الْأحشْهحادُ لنِها لحن حنْصُرُ رُسُلحنحا وحالهذِ لقوله تعالى )   ( . ينح آنحنُوا في الححْيحاةِ الدُّ

 : ولقيام الملائك  . ثالثاً 
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 ( . ي حوْمح ي حقُومُ الرُّوحُ وحالْمحلائِكحُ  صحف ا  لقوله تعالى ) 
 الفوائد :

 بيا  عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض . -1

 النصارى ، يقولها أيضا  ال نن اا  جاهلا  ، أي ال نن اا  ذا جهال  .أ  هذه المقال  التي قالتها اليهود وقالتها  -2

ن حهُمْ ي حوْمح الْقِيحانحِ  ( لثبات الجزاء يوم القيان  ، لقوله تعالى :  -3 ُ يَحْكُمُ ب حي ْ  .) فحاللَّه

 أ  الذين اختلفوا في الكتاب وفي الرسل سوف يقضي تعالى بينهم يوم القيان  ويبين نن هو على الحق . -4

 لثبات يوم القيان  ، وهو اليوم الآخر . -5

مْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئفِِيَن لِمُْ في وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الِلَِّ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسْْهُُ وَسَعَى في خَرَابِِاَ أُوْلئَِكَ مَا كَانَ لَُِ ) 
نْ يَا خِزْيٌ وَلَِمُْ في الآخِرَةِ عَ   ( . (114ذَابٌ عَظِيمٌ )الدُّ

 . [114سورة البقرة: ] 
------------ 

 أي ا  أحد أظلم . ( وَمَنْ أَظْلَمُ  )
والمراد بمنع المساجد أ  يذار فيها اسم الله : ننع نن يأتي لليها للصلاة ، والتلاوة ، ( مَِّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الِلَِّ أَنْ يذُْكَرَ فِيهَا اسْْهُُ  )

 عليمه .والذار ، وت
 ينبغي أ  يلحقه سائر أنواع الظلم، وأنه بمنزل  ا  لغ دا ل  على أ  هذا الظلم نتناه: هذا اا ستفهام فيه أب قال الشوكاني ، 

 : ا  أحد أظلم ممن ننع نساجد الله .أي 
 : وقد اختلف المفسرو  في المراد في الذين ننعوا نساجد الله وسعوا في خرابها على قولين 

 هم النصارى . ل :القول الأو 
 قال مجاهد : النصارى اانوا يطرحو  في بيت المقدس الأذى ، ويَنعو  الناس أ  يصلوا فيه . 

وقال قتادة في قوله ) وسعى في خرابها ( قال : هو بْختحنصهر ، خرب بيت المقدس وأع انه على ذلك النصارى ، حملهم بغض 
 على تخريب المقدس .اليهود على أ  أعانوا بختنصر البالي المجوسي 

وقال السدي : اانوا ظاهروا بختنصر على تخريب بيت المقدس ، حتى خربه وأنر أ  تطرح فيه الجيف ، ولنما أعانه الروم على 
 خرابه نن أجل أ  بني لسرائيل قتلوا يَي بن زاريا . 

 وروي نَوه عن الحسن البصري ، وعلى هذا القول فإ  الخراب هنا خراب حسي .
 ه  . 6عن البيت الحرام في عمرة الحديبي  عام  نزلت في صد المشراين النبي  الثاني :القول 

 القول الأول ، واحتج بأ  قريشا  لم تسعح في خراب الكعب  ، وأنا الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس . واختار ابن جرير
  أعلم القول الثاني .واختار ابن اثير القول الثاني ، حيث قال رحمه الله : والذي يظهر والله

ثم قال ابن اثير ردا  على ابن جرير: ... وأيضا  فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى، شرع في ذم المشراين الذي 
أخرجوا الرسول وأصحابه نن نك  وننعوهم نن الصلاة في المسجد الحرام، وأنا اعتماده في أ  قريشا  لم تسعح في خراب الكعب ؛ 

 وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنانهم وأندادهم وشراهم.  فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله 
رحمه الله العموم ، فقال : وقيل المراد نن ننع نن ال نسجد للى يوم القيان  ، وهو الصحيح ، لأ  اللفظ عام  ورجح القرطبي

 وبعض الأشخاص ضعيف . ورد بصيغ  الجميع ، فتخصيصها ببعض المساجد 
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 أو سعى في تعطيل نكا  عام لكل نن خرب نسجدا  ( ونن أظلم ممن ننع نساجد الله ...: قوله تعالى ) قال البيضاوي ،
أ  يدخل  نرشح للصلاة ، ول  نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله ، أو في المشراين لما ننعوا رسول الله 

 .                  عام الحديبي  المسجد الحرام 
الحسي والمعنوي ، فالخراب الحسي هدنها وتخريبها (  في خرابها) اجتهد وبذل وسعه : أي  ، وسعى( أي :  وَسَعَى في خَرَابِِاَ) 

 ، والخراب المعنوي : ننع الذاارين ا سم الله فيها .  وتقذيرها
 : لوجهين.السعي في تخريب المسجد قد يكو   قال الرازي 

 ننع المصلين والمتعبدين والمتعهدين له نن دخوله فيكو  ذلك تخريبا . أحدهما :
 بالهدم والتخريب وليس لأحد أ  يقول : ايف يصح أ  يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه  والثاني :

اا  له نوضع صلاة فخربته قريش   أبا بكر  التخريب ، لأ  ننع الناس نن لقان  شعار العبادة فيه يكو  تخريبا  له ، وقيل : ل 
 لما هاجر .

: هذا خبر نعناه الطلب ، أي ا  تَكنوا هؤا ء لذا قدرتم عليهم نن دخولها قيل  ( أُولئَِكَ مَا كَانَ لَِمُْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائفِِينَ )
عام القابل في سن  تسع أ  ينادى برحاب ننى : أا  يَجن نك  أنر نن ال لا  تحت الهدن  أو الجزي  ، ولهذا لما فتح رسول الله 

 بعد العام نشرك ، وا  يطوفن بالبيت عريا  .
نا اا  ينبغي لهم أ  يدخلوا نساجد الله لا  خائفين على وجه التهديد وارتعاد الفرائص نن المؤننين أ  يبطشوا بهم فضلا   وقيل :

 أ  يستولوا عليها ويَنعوا المؤننين ننها .
 المعنى : نا اا  الحق والواجب لا  ذلك .و 

ل  هذا بشارة نن الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد ، وأنه يذل المشراين لهم ، حتى  وقيل :
 ا  يدخل المسجد الحرام أحد ننهم لا  خائفا  يخاف أ  يؤخذ فيعاقب أو يقتل ل  لم يسلم .

 : عل الآي  في النصارى روي أنه نره زنا  بعد بناء عمر بيت المقدس في الإسلام ا  يدخله نصراني لا  ونن ج قال القرطبي
 أوجع ضربا  بعد أ  اا  نتعبدهم .

نْ يَا خِزْيٌ )  نن جعل الآي  في قريش ، جعل الخزي في الدنيا : الفتح ، وأ  ا  يدخل أحدهم المسجد الحرام لا   ( لَِمُْ في الدُّ
 لأ  الجزاء نن جنس العمل ، فكما صحدوا المسلمين عن المسجد الحرام ؛ صُدوا عنه .خائفا  ، 

على نا انتهكوا نن حرن  البيت وانتهنوه نن نصب الأصنام حوله ، ودعاء غير الله عنده، (  وَلَِمُْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) 
  ورسوله .والطواف به عريا  ، وغير ذلك نن أفاعيلهم التي يكرهها الله

 ، فلما بعث الله محمدا  لما ظهروا على بيت المقدس خربوه : أ  النصارىي  في النصارى فقال اعب الأحباروأنا نن جعل الآ
 ...( فليس في الأرض نصرانيا  يدخل المسجد لا  خائفا  .)وحنحنْ أحظْلحمُ ممهنْ نحنحعح نحسحاجِدح اللَّهِ أنزل عليه : 

 س في الأرض روني يدخله اليوم لا  وهو خائف أ  يضرب عنقه ، أو قد أخيف بأداء الجزي  فهو يؤديها .وقال السدي : فلي
 الفوائد :

 تحريم ننع نساجد الله نن أ  يذار فيها اسمه . -1

لذا : ) الإشارة للى أ  نا يتعلق بأنور الدنيا نن بيع وشراء وأجارة ونَوها ، ا  يَل ليقاعه في المسجد ، ولهذا قال النبي  -2
 (.يه ضال  فقولوا: ا  رد الله عليكرأيتم نن يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: ا  أربح الله تجارتك، ولذا رأيتم نن ينشد ف

 الإشارة للى أ  المساجد لنما بنيت لذار الله . -3
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 ب وبالجوارح .أ  ذار الله يكو  بذار اسمه ، وذلك يقتضي أ  يكو  باللسا  ، وذار الله يكو  باللسا  وبالقل -4

 أنا ذار الله بالقلب : بأ  يكو  الإنسا  نتفكرا  نتأنلا  في آيات الله .
 وأنا الذار باللسا  : فهو يتناول ال قول يقرب للى الله ، نن قراءة أو تسبيح .

 وأنا الذار بالجوارح : فيشمل ال فعل يتقرب به الإنسا  للى ربه، االوضوء والصلاة وغيرها.
 خراب المساجد يشمل ننع ذار الله تعالى ، ويشمل الخراب الحسي وذلك بهدنها .أ  السعي في  -5

 أ  هؤا ء المتسلطين على عباد الله ، بمنعهم نن نساجد الله أ  يذاروا اسم الله ، لهم عقوبتا  : -6

 عقوب  في الدنيا : وهي الخزي والذل .
 وعقوب  في الآخرة : وهي العذاب العظيم .

 ( . (115رِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّواْ فَ ثَمَّ وَجْهُ الِلَِّ إِنَّ الِلََّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )وَلِِلهِ الْمَشْ ) 
 . [115سورة البقرة: ] 

------------ 
لذار والإضاف  أي هما له نلك ، ونا بينهما نن الجهات والمخلوقات بالإياد واا ختراع ، وخصهما با ()وَلِِلَِّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ 

 له تشريفا  ، نَو : بيت الله ، وناق  الله .
 : خصهما بالذار ، لأنهما محل الآيات العظيم  ، فهما نطالع الأنوار ونغاربها ، فإذا اا  نالكا  لها ، اا   قال السعدي

 نالكا  لكل الجهات . 
 ( لِلَّهِ الْمحشْرقُِ وحالْمحغْرِبُ في هذا الآي  قال تعالى ( رحبُّ الْمحشْرقِ حيْنِ وحرحبُّ الْمحغْربِ حيْنِ في آي  أخرى بلفظ التثني  اقوله تعالى )( وجاء وح

لماء في الجمع ؟ فاختلف الع(فحلا أقُْسِمُ بِرحبِ  الْمحشحارقِِ وحالْمحغحارِبِ لِنها لحقحادِرُو ح وجاء في آي  أخرى بلفظ الجمع اقوله تعالى )
 ؟بينها

الجه  التي تشرق ننها الشمس ، والجه  المقابل  التي تغيب فيها  –بلفظ الإفراد  –شرق والمغرب أ  المراد بالمالقول الأول : 
 الشمس ، فالمشرق هو نوضع الشروق ، والمغرب : هو نوضع الغروب .

ق السن  فهو نشار  –بلفظ الجمع  –فهو نشرقا الصيف والشتاء ونغرباهما ، وأنا المراد بهما  –بلفظ التثني   –والمراد بهما 
ونغاربها ، فللشمس نشرق ال يوم يختلف عن نشرقها في اليوم الآخر على ندار السن  ، واذلك نغربها وهي ثلاثمائ  وستو  

 نشرقا  ، واذلك المغارب بعدد أيام السن  .
ثير والسيوطي ذهب للى هذا المسلك ابن عباس وتابعه مجاهد وقتادة ورجحه الطبري والبغوي وابن القيم والسمرقندي وابن ا

 والشنقيطي .
بلفظ التثني :  –اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار ، والمراد بهما  –بلفظ الإفراد  –: أ  المراد بالمشرق والمغرب  القول الثاني

ة التي قد نشارق السن  ونغاربها .) آيات العقيد –بلفظ الجمع  –أطول يوم في السن  ، وأقصر يوم في السن ، وأنا المراد بهما 
 يوهم ظاهرها التعارض ( .

 أي : تتجهوا .(  فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا)
 أي : هنالك وجه الله .( فَ ثَمَّ وَجْهُ الِلَِّ  )
 : اختلف العلماء هل هذه الآي   نن آيات الصفات أم ا  على قولين 

  الذي هو صف  نن صفاته سبحانه . الله الصفات ، وأ  المراد بالآي  وجه ذهبت طائف  للى أنها نن آيات القول الأول :
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 وابن القيم ، وعبد الرحمن السعدي ، وابن عثيمين . وقال بذلك : ابن خزيَ  ، والبيهقي ،
 الوجه ، فإنه قد اطرد  قوله تعالى ) ف حثحمه وحجْهُ اللَّهِ ( أنه اقوله في سائر الآيات التي ذار فيها : الصحيح في قال ابن القيم

واحدة ، ونعنى واحد، فليس فيه نعنيا  مختلفا  في جميع المواضع    والسن  نضافا  للى الرب تعالى، على طريق مجيًه في القرآ
القبل  والجه  ، وا  يَتنع أ  يراد  في سورة البقرة ، وهو قوله ) ف حثحمه وحجْهُ اللَّهِ (، وهذا ا  يتعين حمله على غير الموضع الذي ذار

 انظائره الها أولى .  ه على غير القبل به وجه الرب حقيق ، فحمل
 لكن الراجح أ  المراد به الوجه الحقيقي ، لأ  ذلك هو الأصل ، وليس هناك نا يَنعه ، وقد  وقال الشيخ ابن عثيمين :

نكا  ا  . ولهذا نهى أ  يبصق أنام وجهه ؛ لأ  الله قِبحل وجهه فإذا صليت في أ  الله تعالى قِبحلح وجه المصلي  أخبر النبي 
تدري أين القبل  واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبل  في الواقع خلفك فالله يكو  قبل وجهه حتى في هذه الحال  . 

 وهذا نعنى صحيح نوافق لظاهر الآي  والمعنى الأول ا  يخالفه في الواقع .
 شيء . ليس نن باب الصفات في : ذهبت طائف  للى أ  هذه الآي  القول الثاني

 الصفات فقد غلط . : ليست هذه الآي  نن آيات الصفات ونن عدها في ابن تيمي  قال 
 وقد اختلف هؤا ء في نعناها على أقوال :

وِجْهح  ووجه وحجِهح  . وممن  : أ  نعنى ) فثم وجه الله ( أي : فثم قبل  الله ، قالوا : والوجه يأتي في اللغ  بمعنى الجه ، يقال: فقيل 
 وعكرن   ، والحسن البصري ، وقتادة ، ونقاتل بن حيا  ، والشافعي . :ابن عباس، ومجاهد ،  لروي عنه هذا القو 

 واختاره : الواحدي ، والزمخشري ، وابن عطي  ، والرازي ، وابن تيمي  .
 وحجْهُ اللَّهِ ( أي : قبل  الله ، ووجْهِ  الله ، هكذا قال جمهور السلف . : ) ف حثحمه  قال ابن تيمية

 : ) فثم وجه الله ( أي : فثم رضا الله وثوابه . وقيل
 القول الأول . –والله أعلم  –والراجح 

 على أقوال:(  فحأحيْ نحمحا تُ وحلُّوا ف حثحمه وحجْهُ اللَّه  )اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه  وقد 
لما هاجر للى المدين  ، واا   أ  رسول الله : نا جاء عن ابن عباس قال ) اا  أول نا نسخ نن القرآ  : القبل  ، وذلك قيل 

بضع  عشر شهرا  ، فكا   أاثر أهلها اليهود ، أنره الله أ  يستقبل بيت المقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسول الله 
في السماء ...  يَب قبل  لبراهيم عليه السلام ، فكا  يدعو وينظر للى السماء ، فأنزل الله ) قد نرى تقلب وجهك رسول الله 

للى قوله فولوا وجوهكم شطره ( فارتاب نن ذلك اليهود ، وقالوا : ) نا وا هم عن قبلتهم التي اانوا عليها ( فأنزل الله ) قل لله 
يح المشرق والمغرب ( وقال ) فأينما تولوا فثم وجه الله ( رواه ابن جرير ، وهذه الرواي  ثابت  عن ابن عباس ، وأيضا  نن قبيل الصر 

 في سبب النزول .
 نزلت فيمن صلى للى غير القبل  في ليل  نظلم  . أخرجه الترنذي قيل :

في سفر فلم ندر أين القبل  ، فصلى ال رجل ننا على حياله ، فلما أصبحنا ذارنا  عن عانر بن ربيع   قال ) انا نع النبي 
( ) فحأحيْ نحمحا تُ وحلُّوا ف حثحمه وحجْهُ ، فنزلت :  ذلك للنبي   أخرجه الترنذي وفيه ضعف . اللَّهِ

 : نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته . وقيل 
 : دين  على راحلته حيثما اا  وجهه، قال: وفيه نزلتيصلي وهو نقبل نن نك  للى الم اا  رسول الله فعن ابن عمر قال )

 سلم .رواه ن ( .(وحلُّوا ف حثحمه وحجْهُ اللَّهِ فحأحيْ نحمحا ت ُ )
 أي تلقاءه .) وحححيْثُ نحا اُنْتُمْ ف حوحلُّوا وُجُوهحكُمْ شحطْرحهُ ( : ل  الآي  ننسوخ  بقوله : وقيل 
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 روي عن مجاهد والضحاك : أنها محكم  المعنى : أينما انتم نن شرق وغرب فثم وجه الله الذي أنرنا باستقباله وهو الكعب  .
 قالوا : للى أين ؟ فنزلت ) فأينما تولوا فثم وجه الله ( لكنه ضعيف .لما نزلت ) ادعوني أستجب لكم (  وقيل :

 قال ابن جرير : واسع يسع خلقه الهم بالكفاي  والإفضال والجود والتدبير .( إِنَّ الِلََّ وَاسِعٌ ) 
 : الواسع : هو الغني الذي وسع غناه نفاقر عباده ، ووسع رزقه جميع خلقه . وقال الخطابي

: الواسع الصفات والنعوت ونتعلقاتِا ، بحيث ا  يَصي أحد ثناء عليه ، بل هو اما أثنى على نفسه ، واسع  وقال السعدي
 العظم  ، والسلطا  والملك ، واسع الفضل والإحسا  ، عظيم الجود والكرم .

 عطي نن يشاء ويَنع ، فالله عز وجل واسع العطاء ، اثير الإفضال على خلقه ، والخلق الهم يتقلبو  في رحمته وفضله ، ي
 ويخفض نن يشاء ويرفع ، بعلمه الذي وسع ال شيء وحكمته .

 . والله واسع المغفرة 
 ونن سع  نغفرته : أنه يغفر لكل نن تاب وأناب نهما بلغت ذنوبه وخطاياه . 
يعا  لِنههُ هُوح الْغحفُورُ الرهحِيمُ قُلْ يحا عِبحادِيح الهذِينح أحسْرحفُوا عحلحى أحنْ فُسِهِمْ ا  ت حقْنحطُوا نِنْ رح قال تعالى )  . (حْمحِ  اللَّهِ لِ ه اللَّهح ي حغْفِرُ الذُّنوُبح جمحِ

بِيلحكح وحقِهِمْ عحذحابح وقال حمل  العرش عن ربهم تبارك وتعالى ) رحب هنحا وحسِعْتح اُله شحيْءٍ رححْمح   وحعِلْما  فحاغْفِرْ للِهذِينح تحابوُا وحات هب حعُوا سح
 ( .حِيمِ الجحْ 
 : والله واسع العلم 

كُُمُ اللَّهُ الهذِي ا  لِلحهح لِا ه هُوح وحسِعح اُله شحيْءٍ عِلْما  اما قال تعالى )  ( . لِنمهحا لِلهح
 :  والله واسع الرحم 
 ( . و رححْمحٍ  وحاسِعح ٍ فحإِْ  احذهبوُكح ف حقُلْ رحبُّكُمْ ذُ ( ، وقال تعالى ) وحرححْمحتِي وحسِعحتْ اُله شحيْءٍ اما قال تعالى )  

 بكل شيء ا  يخفى عليه شيء . ] تقدنت نباحث العلم [ .(  عَلِيمٌ ) 
 الفوائد :

لِلَّهِ الْمحشْرقُِ وحالْمحغْرِبُ عموم نلك الله  -1  ( .)وح

لِلَّهِ الْمحشْرقُِ وحالْمحغْرِبُ أ  هذا العموم ا  يأتي لأحد سوى الله ، لقوله  -2  (.)وح

 واتجه للى شيء فثم وجه الله .  أ  الإنسا  نهما تولى -3

 أ  الإنسا  لذا صلى للى جه  مجتهدا  حيث يَل له اا جتهاد ، نعتقدا  أ  هذه الجه  هي القبل  ، فإ  صلاته تصح . -4

لثبات الوجه لله ، وعقيدة أهل السن  : لثبات الوجه لله لثباتا  يليق بجلاله نن غير تحريف وا  تعطيل وا  تشبيه وا  تَثيل ،  -5
 هكذا بقي  الصفات االيدين والعينين .و 

رُوا اللَّهح ححقه لثبات سع  علم الله تعالى ولحاطته بكل شيء ، وذلك أ  ال الأشياء بالنسب  لليه صغيرة ، قال تعالى :  -6 )وحنحا قحدح
يعا  ق حبْضحتُهُ ي حوْمح الْقِيحانحِ  وحالسهمحاوحاتُ نحطْويِهاتٌ بيِحمِ   . ينِهِ سُبْححانحهُ وحت حعحالىح عحمها يُشْراُِو ح(قحدْرهِِ وحالْأحرْضُ جمحِ

الحذر نن مخالف  الله عز وجل بترك أوانره أو فعل نواهيه ، لأنه عالم سبحانه وتعالى بذلك ، وعلمه بذلك يقتضي الحذر نن  -7
 مخالفته .
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مَاوَ )  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِذَا قَضَى 116اتِ وَالَأرْضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنتُِونَ )وَقاَلُواْ اتَََّّذَ الِلَُّ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَل لَّهُ مَا في السَّ ( بَدِيعُ السَّ
اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ )  ( . (117أَمْراً فإَِنََّّ

 [117 - 116 البقرة:]  
--------------- 

 ، واذا نن أشبههم نن اليهود ونن نشراي العرب ممن جعل هذا لخبار عن النصارى عليهم لعائن الله (وَقاَلُواْ اتَََّّذَ الِلهُ وَلَداً )
 الملائك  بنات الله .

 وحقحالحتِ الْي حهُودُ عُزحيْ رٌ  ): هذا الولد المزعوم على زاعمه لعائن الله، قد جاء نفصلا  في آيات أخر، اقوله تعالى:  قال الشنقيطي
كُو ح( اللَّهِ ذحلِكح ق حوْلُهمُْ بأِحفْ وحاهِهِمْ يُضحاهًُِو ح ق حوْلح الهذِينح احفحرُوا نِنْ ق حبْلُ قحات حلحهُمُ اللَّهُ أحنَّه يُ ؤْفح ابْنُ اللَّهِ وحقحالحتِ النهصحارحى الْمحسِيحُ ابْنُ 

 .وحيحْعحلُو ح لِلَّهِ الْب حنحاتِ (  )وقوله  
 . فادعاء لله الولد أنر خطير وابير 

 ( . عحظِيما  لِنهكُمْ لحت حقُولُو ح ق حوْا   اما قال تعالى )
يًْا  لِد ا   .وحقحالُوا اتخهحذح الرهحْمحنُ وحلحدا  وقال تعالى ) رُّ الْجبِحالُ هحد ا   .لحقحدْ جًِْتُمْ شح أحْ  دحعحوْا  .تحكحادُ السهمحوحاتُ ي حت حفحطهرْ ح نِنْهُ وحتحنشحقُّ الأحرْضُ وحتخحِ
 ( .وحالأحرْضِ لِا ه آتي الرهحْمحنِ عحبْدا   لِْ  اُلُّ نحنْ فِي السهمحوحاتِ  .نِ أحْ  ي حتهخِذح وحلحدا  وحنحا ي حنْبحغِي للِرهحْمح  .للِرهحْمحنِ وحلحدا  

، وحشحتحمحنِي  قحالح اللَّهُ احذهبحنِي  )قحالح   عحنِ النهبي ِ . عحنِ ابْنِ عحبهاسٍ  ف حزحعحمح  ي، فحأحنها تحكْذِيبُهُ لِيهاوحلمحْ يحكُنْ لحهُ ذحلِكح  ابْنُ آدحمح وحلمحْ يحكُنْ لحهُ ذحلِكح
تْمُهُ لِيها أحني ِ  ذح صحاحِبح   أحوْ وحلحدا   وحلحدٌ ، فحسُبْححاني  ف حقحوْلهُُ لي  يا ح أحقْدِرُ أحْ  أعُِيدحهُ احمحا احا ح ، وحأحنها شح  ( رواه البخاري .أحْ  أحتخهِ

 وهو يرزقهم ويعافيهم ( نتفق عليه .يعلو  له ولدا  ، ) ا  أحد أصبر على اذى سمعه نن الله ، لنهم  وقال 
 أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا  ابيرا  . ( سُبْحَانهَُ  ) 
  ونا تضمنته هذه الآي  الكريَ  : نن أنه لما ذار وصف الكفار له بما ا  يليق به ، نزه نفسه عن ذلك ، نعلما  خلقه في اتابه

 ه ، جاء نوضحا  في آيات اثيرة :أ  ينزهوه عن ال نا ا  يليق ب
 ( . وحقحالُوا اتخهحذح اللَّهُ وحلحدا  سُبْححانحهُ اقوله تعالى )
 ( . رحقُوا لحهُ بحنِينح وحب حنحاتٍ بِغحيْرِ عِلْمٍ سُبْححانحهُ وحت حعحالىح عحمها يحصِفُو ح  وحجحعحلُوا لِلَّهِ شُرحاحاءح الجِْنه وحخحلحقحهُمْ وحخح وقوله تعالى )

 ( . قحالُوا اتخهحذح اللَّهُ وحلحدا  سُبْححانحهُ هُوح الْغحنِيُّ وله تعالى )وق
مُْ نحا يحشْت حهُو ح وقوله تعالى )  ( . وحيحْعحلُو ح لِلَّهِ الْب حنحاتِ سُبْححانحهُ وحلهح
 ( . وحقحالُوا اتخهحذح الرهحْمحنُ وحلحدا  سُبْححانحهُ بحلْ عِبحادٌ نُكْرحنُو ح وقوله تعالى )
بْ ت حغحوْا لِلىح ذِي الْعحرْشِ سحبِيلا  وقوله تعالى )  ( . سُبْححانحهُ وحت حعحالىح عحمها ي حقُولُو ح عُلُو ا  احبِيرا  .  قُلْ لحوْ احا ح نحعحهُ آلِهحٌ  احمحا ي حقُولُو ح لِذا  ا ح
تحا فحسُبْححا ح اللَّهِ وقوله تعالى )  ( .  رحبِ  الْعحرْشِ عحمها يحصِفُو ح لحوْ احا ح فِيهِمحا آلِهحٌ  لِا ه اللَّهُ لحفحسحدح
 ( . سُبْححانحهُ أحْ  يحكُو ح لحهُ وحلحدٌ وقوله تعالى )

 : والله ننزه عن الولد لأنور نتعددة 
 لأنه نالك ال شيء ، والمالك ا  بد أ  يكو  المملوك نباينا  له في ال الأحوال . أولًا :
أحنَّه يحكُوُ  لحهُ وحلحدٌ وحلمحْ تحكُنْ لحهُ كو  غالبا  ممن له زوج  ، اما ذار الله ذلك في سورة الأنعام )أنه ليس له زوج  ، واا بن لنما ي ثانياً :
 ( . صحاحِبح ٌ 

أ  الولد لنما يكو  لمن يَتاج للبقاء ، أي : بقاء النوع باستمرار النسل ، والرب عز وجل ليس بحاج  للى ذلك ، لأنه الحي  ثالثاً :
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 الذي ا  يَوت .
أ  اا بن لنما يَتاج لليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأنوره ، والله سبحانه وتعالى غني ، وقد أشار للى ذلك بقوله )  رابعاً :

 سبحانه هو الغني  ( .                 ] قاله الشيخ ابن عثيمين [ .
ع بمعونته حال عجز الأب عن أنور نفسه، فعلى هذا لياد : ل  الولد لنما يتخذ للحاج  لليه في الكبر ورجاء اا نتفا قال الرازي

الولد لنما يصح على نن يصح عليه الفقر والعجز والحاج ، فإذا اا  ال ذلك محال اا  لياد الولد عليه سبحانه وتعالى محاا   
بهذه الحج  وهي أ  ال نن في  واعلم أنه تعالى حكى في نواضع اثيرة عن هؤا ء الذين يضيفو  لليه الأوا د قولهم، واحتج عليهم

السموات والأرض عبد له ، وبأنه لذا قضى أنرا  فإنما يقول له ان فيكو ، وقال في نريم  ) ذلك عِيسحى ابن نحرْيمحح ق حوْلح الحق الذي 
تُْ رُو  نحا احا ح للَّهِ أح  ي حتهخِذح نِن وحلحدٍ سبحانه لِذحا قضى أحنْرا  فحإِنمهحا ي حقُولُ  لحهُ اُن ف حيحكُو  (وقال أيضا  في آخر هذه السورة )وحقحالُواْ فِيهِ يَح

رُّ الجبال هح  د ا  * أح  دحعحوْا للرحمن وحلحدا  * وحنحا اتخذ الرحمن وحلحدا  * لحقحدْ جًِْتُمْ شحيًْا  لِد ا  تحكحادُ السموات ي حت حفحطهرْ ح نِنْهُ وحتحنشحقُّ الأرض وحتخحِ
 وحلحدا  * لِ  اُلُّ نحن فِي السموات والأرض لِا ه آتي الرحمن عحبْدا ( . يحنبحغِي للرحمن أح  ي حتهخِذح 

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ  ) أي ليس الأنر اما افتروا ، ولنما له نلك السماوات والأرض ونن فيهن ، وهو المتصرف  ( بَل لَّهُ مَا في السَّ
هم اما يشاء ، والجميع عبيد له، ونلك له، فكيف يكو  له فيهم ، وهو خالقهم ورازقهم ونقدورهم ونسخرهم ونسيرهم ونصرف

ولد ننهم والولد لنما يكو  نتولدا  نن شيًين نتناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له شبيه وا  نشارك في عظمته وابريائه، وا  
 صاحب  له ، فكيف يكو  له ولد .

 عظم نا نرى نن مخلوقاته جل وعلا . ولنما خص السماوات والأرض بالذار ، لأنهما أ :  قال ابن عطية 
 .أي : نطيعو  (  كُلٌّ لَّهُ قاَنتُِونَ )  

 ( نطيعو  ، قال : طاع  الكافر في سجود ظله وهو ااره .اُلٌّ لههُ قحانتُِو ح : ) قال مجاهد
الطاع   واا ستكان  للى : وهذا القول عن مجاهد هو اختيار ابن جرير يمع الأقوال الها ، وهو أ  القنوت : هو  قال ابن كثير

لِلَّهِ يحسْجُدُ نحنْ في السهمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ طحوْعا  وحاحرْها  وحظِلالُهمُْ باِلْغُدُوِ  وحالْآصحالِ  )الله ، اما قال تعالى    .(  وح
  فإ  قيل : ايف عمه بهذا القول واثير نن الخلق ليس له بمطيع ؟ فعنه ثلاث  أجوب: 

 اهرها ظاهر العموم ، ونعناها نعنى الخصوص ، والمعنى : ال أهل الطاع  له قانتو .أ  يكو  ظ أحدها :
 أ  الكفار تسجد ظلالهم لله بالغدوات والعشيات ، فنسب القنوت لليهم بذلك. والثاني :

 أ  ال مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه ، وجري أحكانه عليه ، فذلك دليل على ذُلهِ للرب. والثالث :
 ال له قائم يوم القيان  .  :والرابع 

 ان لنسانا  فكا  ، ان حمارا  فكا  .عو  ) في الأنر القدري الكوني (  نطي والخامس :
 والصواب نا سبق وهو اختيار ابن جرير اما تقدم .

 القنوت نوعا  : قنوت عام وهو قنوت الخلق الهم تحت تدبير الخالق ، وخاص وهو قنوت العبادة ، :  لسعديوقال ا
  ( .وقونوا لله قانتين) نوع الأول اما في هذه الآي  ، والنوع الثاني ، اما في قوله تعالى فال

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ )    أي خالقها على غير نثال سابق .(  بَدِيعُ السَّ
  ل، وال فالله عز وجل بديع السماوات والأرض أي ننشًها ونوجدها ونبدعها ومخترعها على غير حد وا  نثا :قال القرطبي

 .  نن أنشأ نا لم يسبق لليه قيل له : نبدع
اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ ) يبين بذلك تعالى امال قدرته وعظيمِ سلطانهِ ، وأنه لذا قد ر أنرا  وأراد اونه ؛ فإنما ( وَإِذَا قَضَى أَمْراً فإَِنََّّ
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 يقول له ان ، أي نرة واحدة ، فيكو  ، أي فيوجد على وفق نا أراد .
يًْا  أحْ  ي حقُولح لحهُ اُنْ ف حيحكُو ُ اما قال تعالى )  ( . لِنمهحا أحنْرهُُ لِذحا أحرحادح شح

 ( . لِنمهحا ق حوْلنُحا لِشحيْءٍ لِذحا أحرحدْنحاهُ أحْ  ن حقُولح لحهُ اُنْ ف حيحكُو ُ وقال تعالى ) 
ةٌ احلحمْحٍ باِلْبحصحرِ وقال تعالى )   ( . وحنحا أحنْرنُحا لِا ه وحاحِدح

  : قاله ابن جرير ( . وحتمه ا  لذا أحكم أنر المراد بقوله ) قضى أنرا  ( أي ( . 
 . والمراد بأنر الله هنا بمعنى الشأ  ، ) فإذا قضى أنرا  ( أي شيًا  نقضيا  ، وليس الأنر هنا بمعنى الطلب 

 ( أي : ونا شأنه . وحنحا أحنْرُ فِرْعحوْ ح بِرحشِيدٍ اما في قوله تعالى )
 ائد :الفو 

 تنزيه الله عن الولد ، وقد نزه الله نفسه عن ذلك في آيات : -1

هُْ تحكْبِيرا ( )وحقُلِ الححْمْدُ لِلَّهِ الهذِي لمحْ ي حتهخِذْ وحلحدا  وحلمحْ يحكُنْ لحهُ شحريِكٌ في الْمُلْكِ وحلمحْ يحكُنْ لحهُ وحليٌّ قال تعالى :   .نِنح الذُّلِ  وحاحبرِ 
الهذِي لحهُ نُلْكُ السهمحاوحاتِ وحالْأحرْضِ وحلمحْ ي حتهخِذْ وحلحدا  وحلمحْ .  بحارحكح الهذِي ن حزهلح الْفُرْقحا ح عحلحى عحبْدِهِ ليِحكُو ح للِْعحالحمِينح نحذِيرا  )ت ح وقال تعالى : 

 .يحكُنْ لحهُ شحريِكٌ في الْمُلْكِ وحخحلحقح اُله شحيْءٍ ف حقحدهرحهُ ت حقْدِيرا ( 
عحلحى ب حعْضٍ سُبْححا ح اللَّهِ عحمها  )نحا اتخهحذح اللَّهُ نِنْ وحلحدٍ وحنحا احا ح نحعحهُ نِنْ لِلحهٍ لِذا  لحذحهحبح اُلُّ لِلحهٍ بمحا خحلحقح وحلحعحلا ب حعْضُهُمْ لى : وقال تعا
 .يحصِفُو ح( 

ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، قال: )قال الله تعالى: اذ بني ابن آدم  وأخرج البخاري عن ابن عباس عن النبي 
 .فسبحاني أ  أتخذ صاحب  أو ولدا ( ،عم أني ا  أقدر أ  أعيده اما اا ، وأنا شتمه لياي: فقوله لي ولد: فز فأنا تكذيبه لياي

 ويعافيهم(.قال: )ا  أحد أصبر على أذى سمعه نن الله ، لنهم يعلو  له ولدا  وهو يرزقهم  وفي الصحيحين أ  رسول الله 
 بيا  تنزيه الله عز وجل عن ال عيب ونقص . -2

 بيا  غنى الله عن اتخاذ الولد ، حيث أنه سبحانه وتعالى نالك السماوات والأرض ونا فيهما . -3

 أ  جميع الخلق قانت لله ، وننهم : عزير والمسيح والملائك  ، فلا يَكن أ  يكو  له ولد . -4

 نه خالق السماوات والأرض ، فهو نستغن عن الولد .أ  الله ا  ينبغي أ  يتخذ ولدا  ، لأ -5

 .) وحلِذحا قحضحى أحنْرا  فحإِنمهحا ي حقُولُ لحهُ اُنْ ف حيحكُوُ ( بيا  امال قدرة الله عز وجل في قوله  -6

 أ  الأنر نهما اانت عظمته ؛ فإ  الله تعالى قادر عليه بكلم  واحدة ، وهي ) ان ( . -7

 ول ، وأ  قوله بحروف لقوله ) ان ( .لثبات القول لله ، وأ  الله يق -8

 القنوت له نعاني اثيرة :ننها: القيام والمداون ، وننها: الصمت ، وننها: الوقوف ، وندارها على الدوام على الطاع . -9

نَّا أَوْ تأَْتيِنَا آيةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ  وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلهِمُنَا الِلَُّ )  مِن قَ بْلِهِم مهِثْلَ قَ وْلِِِمْ تَشَابَ هَتْ قُ لُوبُ هُمْ قَدْ بَ ي َّ
 ( . (118الآياَتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ )

 . [118سورة البقرة: ] 
------------ 

 ذا :اختلف العلماء في قائل ه( لَوْلا يكَُلهِمُنَا الِلَُّ أَوْ تأَْتيِنَا آيةٌَ  وَقاَلَ الَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ  )
 هم النصارى ، ورجحه الطبري ، لأنهم المذاورو  في الآي  أوا   . فقيل :

 وقيل : هم اليهود ،  لأنهم طلبوا نن نوسى الآيات وقالوا لن نؤنن لك حتى نرى الله جهرة .
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 وقيل : هذا قول افار العرب .
 ويؤيد هذا القول ، وأ  القائلين ذلك هم نشراي العرب :

 .ذحا جحاءحتْ هُمْ آيحٌ  قحالُوا لحنْ نُ ؤْنِنح ححتىه نُ ؤْتحى نِثْلح نحا أوُتيح رُسُلُ اللَّهِ ( )وحلِ  :قوله تعالى  
 ( . لْيحأْتنِحا بِآيحٍ  احمحا أرُْسِلح الْأحوهلُو ح ) ف : وقوله تعالى عنهم

 .) قُلْ سُبْححا ح رحبِّ  هحلْ اُنْتُ لِا ه بحشحرا  رحسُوا  (للى قوله نْبُوعا ( )وحقحالوُا لحنْ نُ ؤْنِنح لحكح ححتىه ت حفْجُرح لحنحا نِنح الْأحرْضِ ي ح وقوله تعالى : 
ُ  أحوْ ن حرحى رحب هنحا ( وقوله تعالى :  نحا الْمحلائِكح  .)وحقحالح الهذِينح ا  ي حرْجُو ح لقِحاءحنحا لحوْا  أنُْزلِح عحلحي ْ
هُمْ أح ْ وقوله تعالى :  للى غير ذلك نن الآيات الدال  على افر نشراي العرب وعتوهم يُ ؤْتحى صُحُفا  نُنحشهرحة (  )بحلْ يرُيِدُ اُلُّ انْرئٍِ نِن ْ

وعنادهم وسؤالهم نا ا  حاج  لهم به ، لنما الكفر والمعاندة اما قال نن قبلهم نن الأنم الخالي  نن أهل الكتابين وغيرهم ، اما 
اءِ ف حقحدْ سحأحلُوا نُوسحى أحاْب حرح نِنْ ذحلِكح ف حقحالُوا أحرنِحا اللَّهح جحهْرحة ( )يحسْأحلُكح أحهْلُ الْكِتحابِ أحْ  ت ُ قال تعالى :  وقال ن حز لِح عحلحيْهِمْ اِتحابا  نِنح السهمح

 )وحلِذْ قُ لْتُمْ يحا نُوسحى لحنْ نُ ؤْنِنح لحكح ححتىه ن حرحى اللَّهح جحهْرحة  ( تعالى : 
  اسؤال رؤي  الله ، واسؤالهم جعل الصفا ذهبا  ، واسؤالهم   –عنادا  وعتوا   –  نعجزة قوله تعالى ) أو تأتينا آي  ( أي : يريدو

 الرقي في السماء ونَو ذلك .
 المراد بهم اليهود والنصارى . ) كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ مِثْلَ قَ وْلِِِمْ (

 وفي هذا الكلام تسلي  للنبي  قال ابن عاشور :  نن قونه نثل نا ا قاه الرسل قبله ولذلك أردفت هذه الآي  بأ  نا لقيه
 بقوله ) لنا أرسلناك بالحق ( .

)احذحلِكح أي أشبهت قلوب نشراي العرب ، قلوب نن تقدنهم في الكفر والعناد والعتو ، اما قال تعالى : ( تَشَابَ هَتْ قُ لُوبُ هُمْ  ) 
 ل ( .أحت حوحاصحوْا بِهِ بح .  لِا ه قحالُوا سحاحِرٌ أحوْ مجحْنُو ٌ نحا أحتحى الهذِينح نِنْ ق حبْلِهِمْ نِنْ رحسُولٍ 

 تشابهت قُ لُوبُ هُمْ ( فالمراد أ  المكذبين للرسل تتشابه أقوالهم وأفعالهم ، فكما أ  قوم نوسى اانوا أبدا  في  قال الرازي ( :
ولهم ) اجعل لهنحا للها احمحا لهحمُْ ءحالِهحٌ  ( وقولهم ) أحت حتهخِذُنحا التعنت واقتراح الأباطيل ، اقولهم ) لحن نهصْبرح على طحعحامٍ واحد ( وق

 هُزُو ا ( وقولهم ) أحرنِحا الله جحهْرحة  ( فكذلك هؤا ء المشراو  يكونو  أبدا  في العناد واللجاج وطلب الباطل.
نَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ( ) رسل بما ا  يَتاج نعها للى سؤال آخر وزيادة لمن أتقن أي أوضحنا الدا ا ت على صدق القَدْ بَ ي َّ

 وصدق واتبع الرسل وفهم نا جاءوا به عن الله تبارك وتعالى .
لِ ه الهذِينح ححقهتْ عحلحيْهِمْ احلِمحتُ رحبِ كح ا   )وأنا نن ختم الله على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ، فأولًك قال الله عنهم  

 .وحلحوْ جحاءحتْ هُمْ اُلُّ آيحٍ  ححتىه ي حرحوُا الْعحذحابح الْأحليِمح(  . يُ ؤْنِنُو ح 
 : هذه الآي  تدل بظاهرها على أ  البيا  خاص بالموقنين ، وقد جاءت آيات أخر تدل على أ  البيا  عام  قال الشنقيطي

ُ اللَّهُ آيحاتهِِ للِنهاسِ لحعحله  ا ب حيحاٌ  للِنهاسِ ( ووجه الجمع : أ  البيا  لجميع الناس اقوله تعالى ) احذحلِكح يُ ب حينِ  هُمْ ي حت هقُو ح( واقوله ) هحذح
نفع فيه االعدم ، ونظيرها  عام لجميع الخلق، لا  أنه لما اا  اا نتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآي  بهم ، لأ  نا ا 

لِنمهحا تُ نْذِرُ نحنِ ات هبحعح الذ اِْر( الآي ، نع أنه ننذر للأسود والأحمر، ولنما خص قوله تعالى ) لِنمهحا أحنْتح نُنْذِرُ نحنْ يخحْشحاهحا( وقوله ) 
 الإنذار بمن يخشى ونن يتبع الذار لأنه المنتفع به .

 الفوائد :
 بيا  عظم عناد الكفار المحادين لله ورسله . -1

 أ  القلوب لذا تشابهت ، تشابهت الأقوال والأعمال . -2
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اب حهحتْ قُ لُوبُ هُمْ ( وب هي الموجه  للبد  ، لقوله تعالى : الإشارة للى أ  القل -3  .) تحشح

 تشابه أعمال الكفرة ، أي نشابه  ا حقيهم لسابقيهم . -4

 أ  الله بين وأوضح الآيات التي تدل على صدق نا جاءت به رسله . -5

 أ  هذه الآيات البينات بنفسها ا  تتبين لا  لموفق . -6

 ( . (119قهِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْْحَِيمِ )إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ باِلَْ ) 
 . [119سورة البقرة: ] 

----------- 
 . المرسِل هو الله عز وجل ، والخطاب للرسول ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ  )

 ( يَتمل أ  يكو  تبيانا  للرسال  ، أي أ  رسالتك حق ، ليس فيها شيء نن الباطل . الْقَهِ ) ب
، ونا أرسل به نن العلم والإيَا  والعمل الصالح حق  ، فرسال  النبي يَتمل أ  يكو  تبيانا  للمرسل به ، والمعنيا  صحيحا  و  

  حق .
 للآيات الدال  على صدقه : ثم ذار تعالى بعض آي  نوجزة مختصرة جانع   قال السعدي  وصح  نا جاء به فقال ) لنِها

 أحرْسحلْنحاكح باِلححْقِ  بحشِير ا وحنحذِير ا ( فهذا نشتمل على الآيات التي جاء بها ، وهي ترجع للى ثلاث  أنور :

 رآ  والسن .الأول : في نفس لرساله ، والثاني : في سيرته وهديه ودلهِ ، والثالث : في نعرف  نا جاء به نن الق 
أنه بشير ونذير، فهو بشير للمؤننين ، وهو نذير للكافرين، بشير للمؤننين  صفتا  نن صفات الرسول ( بَشِيراً وَنَذِيراً )  

  بالثواب العاجل والآجل ، ونذير للكافرين بالعقاب العاجل والآجل .
 ( . وحنحا أحرْسحلْنحاكح لِا ه نُبحشِ را  وحنحذِيرا  اما قال تعالى )

 ( . يحا أحي ُّهحا النهبيُّ لِنها أحرْسحلْنحاكح شحاهِدا  وحنُبحشِ را  وحنحذِيرا  وقال تعالى ) 
 ( . وحنحا أحرْسحلْنحاكح لِا ه احافه   للِنهاسِ بحشِيرا  وحنحذِيرا  وحلحكِنه أحاْث حرح النهاسِ ا  ي حعْلحمُو ح وقال تعالى )
 ( . شحاهِدا  وحنُبحشِ را  وحنحذِيرا   لِنها أحرْسحلْنحاكح وقال تعالى )

لأنك وعصيا  نن عصى ، وتَرد نن تَرد ، أي :  أي ا  نسألك عن افر نن افر بك ، (  وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْْحَِيمِ ) 
 قد بلغت ، والحساب على الله .

 .صحيْطِرٍ( لحسْتح عحلحيْهِمْ بمُِ .  )فحذحاِ رْ لِنمهحا أحنْتح نُذحاِ رٌ اقوله تعالى 
نحا الحِْسحابُ وقال تعالى )  ( . وحلِْ  نحا نرُيِ حنهكح ب حعْضح الهذِي نحعِدُهُمْ أحوْ ن حت حوحف هي حنهكح فحإِنمهحا عحلحيْكح الْبحلاغُ وحعحلحي ْ
نحا الحِْسحابُ فحإِنمهحا عحلحيْكح الْبحلاوقال تعالى ) ( . لِنمهحا أحنْتح نُنْذِرٌ وحلِكُلِ  ق حوْمٍ هحادٍ وقال تعالى )  ( . غُ وحعحلحي ْ

 الفوائد :
 لقوله ) لنا أرسلناك ( . لثبات رسال  النبي -1

 حق ، لقوله ) لنا أرسلناك بالحق ( . أ  رسال  النبي -2

 لكونه رسول الله ، ولكو  نا جاء به حق وضد الحق الباطل . وجوب اتباع النبي -3

 صرف في الخلق ، ولنما هو بشير ونذير .ليس له حق نن الربوبي  والت أ  النبي -4

 ا  يسأل عن ضلال الضالين ، ونن اا  نن أصحاب الجحيم . أ  رسول الله -5

 .يضلو  على أنفسهم، لنما نه ا  يناله نن ضلال الضالين شيء، فإليه نن لبلاغ الشرع والدعوة لليهأ  الإنسا  لذا أدى نا ع-6



 15 

لَّذِي لَا النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الِلَِّ هُوَ الِْدَُى وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُم بَ عْدَ اوَلَن تَ رْضَى عَنكَ الْيَ هُودُ وَ ) 
 ( . (120جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الِلَِّ مِن وَلِهٍ وَلَا نَصِيٍر )

 [120سورة البقرة: ]
----------- 

)وحلحنْ ت حرْضحى عحنْكح الْي حهُودُ وحا  قال ابن جرير : يعني جل ثناؤه ( ضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلا النَّصَارَى حَتََّّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ )وَلَنْ تَ رْ 
هم ، وأقبل على ( وليست اليهود يا محمد وا  النصارى براضي  عنك أبدا  ، فدع طلب نا يرضيهم ويوافقالنهصحارحى ححتىه ت حتهبِعح نِلهت حهُمْ 

 طلب رضا الله في دعائهم للى نا بعثك الله به نن الحق .
 : والمعنى ليس غرضهم يا محمد بما يقترحو  نن الآيات أ  يؤننوا ، بل لو آتيناهم بكل نا يسألو  لم يرضوا  قال القرطبي

  عنك ، ولنما يرضيهم ترك نا أنت عليه نن الإسلام واتباعهم .
  ( : يعني لا  بالنصراني  وهذا شيء ا  يتصور وقال رحمه الله ) ولن ترضى عنك اليهود (  يعني لا  باليهودي  ، ) وا  النصارى

 لذ ا  يتمع في رجل واحد شيًا  في وقت واحد وهو قوله ) حتى تتبع نلتهم( يعني دينهم وطريقتهم .
  : سلام يونًذ لأنهم لذا اانوا ا  يرضو  لا  باتباعه الكناي  عن اليأس نن اتباع اليهود والنصارى لشريع  الإقال ابن عاشور

نلتهم فهم ا  يتبعو  نلته ، ولما اا  اتباع النبي نلتهم نستحيلا  اا  رضاهم عنه اذلك على حد ) حتى يلج الجمل في سم 
 الخياط ( وقوله ) ا  أعبد نا تعبدو  وا  أنتم عابدو  نا أعبد ( .

 يهم :أي : قل يا محمد ننكرا  عل(  قُلْ )
أي: نا أنت عليه يا محمد نن هدى الله الحق الذي يضعه في قلب نن يشاء هو الهدى الحقيقي، ا  (  إِنَّ هُدَى الِلَِّ هُوَ الِْدَُى )

 نا يدعيه هؤا ء .
 أي قل يا محمد؛ ل  هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكانل الشانلقال ابن كثير :. 

فيه تِديد ووعيد شديد للأن  عن اتباع (  وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الِلَِّ مِنْ وَلِهٍ وَلا نَصِيرٍ  )
 طرائق اليهود والنصارى بعد نا علموا نن القرآ  والسن  .

 وفي هذا الخطاب وجها  :
 لتوجه الخطاب لليه . ول : أنه للرسأحدهما 
 اقوله تعالى ) لحًِنْ أحشْرحاْتح لحيححْبحطحنه عحمحلُكح ( .  والمراد به أنته ، أنه للرسول  والثاني :

 وعلى الأول يكو  فيه تأديب لأنته ، لذ ننزلتهم دو  ننزلته .
 ( وحلحًِنِ ات هب حعْتح أحهْوحاءحهُمْ قوله تعالى  )ة ا  عن دليلعن شهو  ئفإ  الهوى رأي ناش . 
 ( نحا لحكح نِنح اللَّهِ نِنْ وحليٍ  وحا  نحصِيرٍ قوله تعالى )نن يدافع عنك ممن يعتدي عليك،  : أ  النصير هوالفرق بين الولي والنصير

الولي فهو الذي يتوا ك بالعناي ، وبتحصيل نطلوبك ودفع نرهوبك، هذا لذا اجتمعا، أنا لذا أفرد أحدهما  ، وأنافهو ينصرك
 ] قاله الشيخ ابن عثيمين [. نن يلب لك الخير ويدفع عنك الشر، فالمراد ل الآخر، فإذا قيل ولي بدو  نصيرشم

 الفوائد :
 أ  اليهود والنصارى يرضو  بمن يتبع نلتهم ، بل يفرحو  بذلك ويسرو  به ويستبشرو  به .-1
ط ، وا  للنصارى فقط ، بل الهدى هدى الله ، فمن اتبع أ  الهدى ا  يختص بأن  أو طائف  نعين  ، فليس الهدى لليهود فق-2

 هدى الله على يد أي رسول فقد اهتدى بهدى الله .
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 التحذير نن اتباع اليهود والنصارى .-3

 قوله ) نلتهم ( استدل بها اثير نن الفقهاء على أ  الكفر نل  واحدة ، وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم .-4

 ء في توارث الكفار بعضهم نن بعض ، االيهود نع النصارى أو المجوس :اختلف العلما
 أ  الكفر بجميع نَله نل  واحدة . القول الأول :

 وهذا قول الحنفي  والشافعي  ورواي  في نذهب أحمد ، وهو قول الجمهور .
 وعلى هذا القول يتوارث الكفار فيما بينهم دو  نظر للى اختلافهم في الديان  .

 .)وحالهذِينح احفحرُوا ب حعْضُهُمْ أحوْليِحاءُ ب حعْضٍ ( تعالى   لقوله
 .)لحكُمْ دِينُكُمْ وحليح دِينِ( ولقوله تعالى : 

 : أ  الكفر نلل نتعددة ، ا  يرث أهل ال نل  نن أهل المل  الأخرى . القول الثاني
 وهذا القول رواي  عن أحمد ، وهو القول الثاني للمالكي  .

 ا  يتوارث أهل نلتين شتى ( . رواه أحمد وأبو داود )   لقوله 
 . الراجحوهذا القول هو 

، الأصل يشهد له آيات اثيرة نتعددة، وهذا لم، وأنا الجاهل فلا عقوب  عليهأ  العقوبات لنما تقع على العبد بعد أ  يأتيه الع-5
 ننها : 

 .أحخْطحأْنحا رحب هنحا ( ) رحب هنحا ا  تُ ؤحاخِذْنحا لِْ  نحسِينحا أحوْ  قوله تعالى
 .) وحلحيْسح عحلحيْكُمْ جُنحاحٌ فِيمحا أحخْطحأْتُمْ بِهِ وحلحكِنْ نحا ت حعحمهدحتْ قُ لُوبُكُمْ ( وقوله تعالى 
بِينح ححتىه ن حب ْعحثح رحسُوا  (وقوله تعالى   . ) وحنحا اُنها نُعحذِ 
لُو عحلحيْهِمْ آيحاتنِحا وحنحا اُنها نُهْلِكِي الْقُرحى)وحنحا احا ح رحبُّكح نُهْلِكح الْقُرحى ححتىه وقوله تعالى   .لِا ه وحأحهْلُهحا ظحالِمُو ح(  ي حب ْعحثح فِي أنُِ هحا رحسُوا   ي حت ْ

لُونهَُ حَقَّ تِلَاوَتهِِ أُوْلئَِكَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فأَُوْلئَِكَ هُ )  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ ت ْ  ( . (121الْخاَسِرُونَ ) مُ الَّذِينَ آتَ ي ْ
 . [121سورة البقرة: ] 

----------- 
نَاهُمُ الْكِتَابَ  )  اختلف العلماء في المراد بهم على قولين :(  الَّذِينَ آتَ ي ْ

 : هم علماء اليهود والنصارى ، ورجحه ابن جرير . فقيل
عنهم سوء أفعالهم ، أتبع ذلك بمدح نن ترك  والدليل عليه أ  الذين تقدم ذارهم هم أهل الكتاب فلما ذم طريقتهم وحكى

 . طريقتهم ، بل تأنل التوراة وترك تحريفها وعرف ننها صح  نبوة محمد 
 : بل عني الله بذلك علماء بني لسرائيل الذين آننوا بالله وصدقوا رسلحه ، فأقروا بحكم التوراة ، فعملوا بما أنر الله  قال الطبري

 يَا  به ، والتصديق بما جاء به نن عند الله ، وهذا القول أولى بالصواب .والإ فيها نن اتباع محمد 
 ، والصحيح أ  الآي  عان  . هم أصحاب رسول الله  وقيل :

لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ )  وله أنهم يعلمو  بما فيه ، فيحلُّو  حلاله ، ويَر نو  حرانه ، فيكو  نن تلاه يتلوه لذا اتبعه ، وننه ق أي :(  يَ ت ْ
. ه: أي: يقرءونه حق قراءته ا  يَر فونه ، وا  يبد لونقيل، ويَتمل أ  يكو  نن التلاوة أي: اتبعها، اذا (والقمر لِذحا تلاها ) تعالى 

 ) فتح القدير ( .
 : والتلاوة يراد بها ثلاث أنور 
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 التلاوة اللفظي  ، بأ  يقيم الإنسا  حروف الكتاب الذي أنزل . -1

 بأ  يقيم نعناه ، أي نعنى الكتاب الذي أنزل ، وذلك بأ  يفسره بما أراد الله ا  بهوى نفسه .التلاوة المعنوي  ،  -2

 التلاوة الحكمي  العملي  ، بأ  يؤنن بأخباره ، ويقوم بأوانره ، ويتنب نواهيه . -3

  ( لُونحهُ ححقه تِلاوحتهِِ قوله تعالى  أي التلاوة الحق . ( ي حت ْ
يعني هؤا ء هم الذي يؤننو  به حقا  ، وأنا نن لم يتله حق تلاوته : لنا باللفظ أو في المعنى أو في الحكم  (أُولئَِكَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ )

 والعمل ، فإنه لم يؤنن به ، وقد نقص نن ليَانه بقدر نا نقص نن تلاوته .
 : نن أقام اتابه نن أهل  ، أيأتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته( خبر عن الذين وقوله )أولًك يؤننو  به قال ابن كثير

)وحلحوْ أحن ههُمْ أحقحانُوا الت هوْرحاةح ، اما قال تعالى : يا محمد ، آنن بما أرسلتك بهلمنزل  على الأنبياء المتقدنين حق لقانتهالكتاب ا
حاحلُوا نِنْ ف حوْقِهِمْ وحنِنْ تححْتِ أحرْ   .جُلِهِمْ ( وحالْإِنجِْيلح وحنحا أنُْزلِح لِلحيْهِمْ نِنْ رحبهِ ِمْ لأح

  تطبيق والعمل بالقرآ  :الصور نن 
والله ا  أنفق على  –واا  ينفق على نسطح بن أثُاث  لقرابته وفقره  –عن عائش  قالت ) لما أنزل الله في براءتي ، قال أبو بكر 

نْكُمْ وحالسهعحِ  أحْ  يُ ؤْتُوا أوُلي الْقُرْبَح وحالْمحسحااِينح وحا  يحأْتحلِ أوُلوُ الْفحضْلِ نِ نسطح شيًا  أبدا  بعد الذي قال لعائش  نا قال ، فأنزل الله ) 
بِيلِ اللَّهِ وحلْي حعْفُوا وحلْيحصْفححُوا أحا  تحُِبُّو ح أحْ  ي حغْفِرح اللَّهُ لحكُمْ وحاللَّهُ غحفُ  ( قال أبو بكر : بلى والله ، لني أحب  ورٌ رححِيمٌ وحالْمُهحاجِريِنح في سح

 ، فرجع للى النفق  التي اا  ينفق عليه وقال : والله ا  أنزعها ننه أبدا  ( رواه البخاري .أ  يغفر الله لي 
( فذارت نا  لحنْ ت حنحالُوا الْبره ححتىه تُ نْفِقُوا ممها تحُِبُّو ح وحنحا تُ نْفِقُوا نِنْ شحيْءٍ فحإِ ه اللَّهح بهِِ عحلِيمٌ وعن ابن عمر قال : حضرتني هذه الآي  )

 فقلت : هي حرة لوجه الله . –جاري  روني   –ني الله ، فلم أجد شيًا  أحب للي  نن نرجان  أعطا
 ولما نزلت هذه الآي  ، قال زيد بن حارث  : اللهم لنك تعلم أنه ليس لي نال أحب للي  نن فرسي هذه ، فجاء بها للى النبي 

  ننك .: قد قبِله الله فقال : هذه في سبيل الله ، فقال رسول الله 
ت حقْبِلح ح الْمحسْجِدِ احا ح أحبوُ طحلْحح ح أحاْث حرح أحنْصحارىٍِ  باِلْمحدِينحِ  نحاا   وحاحا ح أحححبه أحنْوحالهِِ لِلحيْهِ ب حي ْرحححى وحاحانحتْ نُسْ   قال )أحنحس بْن نحالِك  عن

بٍ . قحالح أحنحسٌ ف حلحمها ن حزحلحتْ هحذِهِ الآيحُ  ) لحنْ ت حنحالُوا الْبره ححتىه تُ نْفِقُوا ممها تحُِبُّو ح ( يحدْخُلُهحا وحيحشْرحبُ نِنْ نحاءٍ فِيهحا طحي ِ  وحاحا ح رحسُولُ اللَّهِ 
بُّو ح ( وحلِ ه أحححبه أحنْوحالِى لِلىحه ب حي ْرحححى اِتحابهِِ ) لحنْ ت حنحالُوا الْبره ححتىه تُ نْفِقُوا ممها تحُِ   ف حقحالح لِ ه اللَّهح ي حقُولُ فِي  قحامح أحبوُ طحلْحح ح لِلىح رحسُولِ اللَّهِ 

قحٌ  لِلَّهِ أحرْجُو بِرههحا وحذُخْرحهحا عِنْدح اللَّهِ فحضحعْهحا يحا رحسُولح اللَّهِ ححيْثُ شًِْتح . قحالح رح  بحخْ ذحلِكح نحالٌ رحابِحٌ ذحلِكح »  سُولُ اللَّهِ وحلِن ههحا صحدح
 ه ( نتفق عليه .عحم ِ  أحقحاربِهِِ وحبحنِي  ف حقحسحمحهحا أحبوُ طحلْحح ح في « . الأحقْ رحبِينح  أحرحى أحْ  تجحْعحلحهحا في  عْتُ نحا قُ لْتح فِيهحا وحلِني ِ نحالٌ رحابِحٌ قحدْ سمحِ 

 أي : بالكتاب المذاور وهو القرآ  .( وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ) 
 ( .وحنحن يحكْفُرْ بهِِ نِنح الأححْزحابِ فحالنهارُ نحوْعِدُهُ النار ، اما قال تعالى : )وخسارته ولوج  فأَُولئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ() 
  الخاسرو  جمع خاسر ، وأصل الخسرا  : هو ذهاب نال التاجر ، سواء اا  ربحا  أو رأس نال ، وال نن خسر شيًا  نن

علا ، وقد أقسم الله تعالى على أ  هذا الخسرا  ناله فقد خسر ، وخسرا  الناس : المراد به غبنهم حظوظهم نن ربهم جل و 
لِ ه .  وحالْعحصْرِ ة المعروف  في تلك السورة الكريَ  وهي سورة العصر في قوله تعالى )ننه أحد لا  بتلك الصفات المقرر  ا  ينجو

نْسحا ح لحفِي خُسْرٍ   ( . باِلححْقِ  وحت حوحاصحوْا باِلصهبْرِ  لِا ه الهذِينح آنحنُوا وحعحمِلُوا الصهالححِاتِ وحت حوحاصحوْا.  الْإِ

 الفوائد :
 الثناء على نن آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته . -1

 أ  نن لم يقم حروف الكتاب ، فإنه لم يؤنن به حق الإيَا  ، لأنه لم يتله حق تلاوته . -2
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 أ  التلاوة تنقسم للى قسمين : -3

 تلاوة تان  : وهي حسن التلاوة .
 وهي نا دو  ذلك .وتلاوة ناقص  : 

 أ  نن لم يقم بالعمل الصالح الذي دل عليه الكتاب ؛ فإنه لم يتله حق تلاوته ، فيكو  ناقص الإيَا  . -4

 ( .أوُْلح ًِكح يُ ؤْنِنُو ح بِهِ الثناء على التالين لكتاب الله حق تلاوته ، لقوله تعالى : ) -5

 دنيا والآخرة .أ  الكافر بالكتاب الذي أنزله الله على رسله ، خاسر في ال -6

قال ابن القيم في الفوائد : لذا أردت اا نتفاع بالقرآ  ، فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه ، وألق سمعك ، واحضر حضور نن  -7
 يخاطبه به سبحانه ننه لليه ، فإنه خطاب ننه لك على لسا  رسوله .

( وَات َّقُواْ يَ وْماً لاَّ تََْزِي نَ فْسٌ عَن 122لَيْكُمْ وَأَنيهِ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن )ياَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ اذكُْرُواْ نعِْمَتَِِ الَّتِِ أنَْ عَمْتُ عَ ) 
هَا عَدْلٌ وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ )  ( . (123ن َّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُ قْبَلُ مِن ْ

 [123، 122سورة البقرة: ] 
---------------- 

 [ . 48 – 47م تفسير هذه الآي  في صدر السورة آي  ] قد تقد
 صفته في اتبهم ونعتحه واسمحه وأنره  ع الرسول النبي الأني الذي يدو : واررت هنا للتأايد والحث على اتبا  قال ابن كثير

 وأنته ، فحذرهم نن اتمام هذا .
 م .: اررها في أول السورة وهنا للتوايد وتذاير النع وقال الخازن 

تِِ قاَلَ لَا يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتََّهُنَّ قاَلَ إِنيهِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِن ذُرهيَِّ  )
(124) . ) 
 [124سورة البقرة: ] 

------------ 
 : واذار يا محمد حين اختبر الله عبده لبراهيم الخليل . أي ()وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ رَاهِيمَ ربَُّهُ 

 اختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال : ( بِكَلِمَاتٍ ) 
 شرائع الإسلام . قيل :

 ابتلاه الله بالمناسك . وقيل :
 ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد . وقيل :
 ن لبراهيم فأتَهن : فراق قونه في الله حين أنر بمفارقتهم ، ومحاجته نمروذ في الله .الكلمات التي ابتلى الله به وقيل :
 بذبح ابنه . وقيل :

 بأداء الرسال  . يل :وق 
لح ) لِني ِ جحاعِلُكح للِنهاسِ لِنحانا  قحابالآيات الله بعدها  ربه بكلمات فأتَهن ( قال : ابتلي في قوله ) ولذ ابتلى لبراهيم وقال مجاهد

 .وحنِنْ ذُر يِهتِي قحالح ا  ي حنحالُ عحهْدِي الظهالِمِينح( 
 : نا حاصله أنه يوز أ  يكو  المراد بالكلمات جميع نا ذار ، وجائز أ  يكو  بعض ذلك ، وا  يوز الجزم  قال ابن جرير

ل الواحد وا  بنقل الجماع  الذي يب بشيء ننها أنه المراد على التعيين لا  بحديث أو لجماع ، قال : ولم يصح في ذلك خبر بنق
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 التسلم لليه .
،  الصواب نن القول الذي قاله غيرهم، أولى بمجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس ولو قال قائل ل  الذي قالهثم قال رحمه الله : 

...( وسائر رحاهِيمح وحلِسْمحاعِيلح أحْ  طحهِ رحا ب حيْتِيح للِطهائفِِينح ) وحعحهِدْنحا لِلىح لِب ْ ( وقوله ) لِني ِ جحاعِلُكح للِنهاسِ لِنحانا  اا  نذهبا  ، لأ  قوله 
 الآيات التي هي نظير ذلك االبيا  عن الكلمات التي ذار الله أنه ابتلى بهن لبراهيم . 

 جوزه نن  نعقبا  على قول ابن جرير : والذي قاله أوا   نن الكلمات تشمل جميع نا ذار أقوى نن هذا الذي وقال ابن كثير
 قول مجاهد ونن قال نثله ، لأ  السياق يعطي غير نا قالوه ، والله أعلم .

 طاع  لأنر الله سبحانهالتام لذبحه ،  واا ستعدادذبح أخذ ولده للى الم فإبراهيم . 
 . الزوج والولد في واد غير ذي زرع بمك  ، حيث لم يسكن فيه لنسا  وأسكن
وثباته    ،يخي  ، ثم للقاؤه في وسط النيراالأصنام ، والوقوف ببطول  في تلك المحاام  التار بوجه عحبحدة الأصنام وتحطيم  ونهض

 ورباط  جأشه في ال هذه المراحل.
 . نَو أصقاع نائي  لأداء رسالته واا تجاهعن الوطن ،  واا بتعادنن أرض عبدة الأصنام  وهاجر

(: ير تفريط وا  توا  اما قال تعالىأداهن أحسن تأدي  نن غ، و لهنأي قام بهن ا ؛أي : قام بهن ( فأََتََّهُنَّ )   )وحلِبْ رحاهِيمح الهذِي وحفَّه
  أي وفَّه جميع نا شرع له ، فعمل به صلوات الله عليه .

 ( فحأحتَحههُنه قوله تعالى) : في هذا ثناء على لبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد أثنى الله عليه في آيات اثيرة 
 ( . وحاتخهحذح اللَّهُ لِبْ رحاهِيمح خحلِيلا   )قال تعالى

نِيفا  وحلمحْ يحكُ نِنح الْمُشْراِِينح وقال تعالى )  ( . لِ ه لِبْ رحاهِيمح احا ح أنُه   قحانتِا  لِلَّهِ حح
نح وقال تعالى ) نْ يحا وحلِنههُ في الْآخِرحةِ لحمِنح الصهالِحِينح وحنحنْ ي حرْغحبُ عحنْ نِلهِ  لِبْ رحاهِيمح لِا ه نحنْ سحفِهح ن حفْسحهُ وحلحقحدِ اصْطحفحي ْ  (  اهُ في الدُّ
 ..(.ممها ت حعْبُدُو ح نِنْ دُوِ  اللَّهِ قحدْ احانحتْ لحكُمْ أُسْوحةٌ ححسحنحٌ  فِي لِبْ رحاهِيمح وحالهذِينح نحعحهُ لِذْ قحالوُا لقِحوْنِهِمْ لِنها بُ رحآءُ نِنْكُمْ وح وقال تعالى )

 ( . وحجحعحلْنحا فِي ذُر يِهتِهِ النُّبُ وهةح وحالْكِتحابح الى )وقال تع
 : وثناء الله على شخص لفائدتين 

 لنقوم بالثناء عليه . الأولى :
 لنقتدي به . والثانية :

بك ، ويقتدي بك الإنام القدوة ، والمعنى : أي جاعلك لنانا  يقتدي بك الناس ويأتَو  ( قاَلَ إِنيهِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً )
  الصالحو  .

 الله تعالى لما وعده بأ  يعله لنانا  للناس حقق الله تعالى ذلك الوعد فيه للى قيام الساع  ، فإ  أهل ل:  قال الفخر الرازي  
سب ولنا في الأديا  على شدة اختلافها ونهاي  تنافيها يعظمو  لبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتشرفو  باا نتساب لليه لنا في الن

نحا للِحيْكح أحِ  اتبع نِله ح ) ، وقال الله تعالى في اتابه  الدين والشريع  حتى ل  عبدة الأوثا  اانوا نعظمين لإبراهيم  ي ْ ثُمه أحوْحح
نِيف ا  ( . لبراهيم حح

 ( . سحفِهح ن حفْسحهُ نِنْ ي حرْغحبُ عحن نِلهِ  لبراهيم لِا ه نحن ) وقال 
 ( . المسلمين نِن ق حبْلُ ن له ح أحبيِكُمْ لبراهيم هُوح سماام ) ج وقال في آخر سورة الح

يقولو  في آخر الصلاة وارحم محمدا  وآل محمد اما صليت وبارات وترحمت على لبراهيم وعلى آل  وجميع أن  محمد  
 .لبراهيم 
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 . لبراهيم ( قاَلَ  )
   يقُتدحى بهم .أي : ونن أوا دي أيضا  فاجعل أئم( وَمِنْ ذُرهيَِّتِِ ) 
  للى الله ، أي : ونن ذريتي يا رب فاجعل عطي  : هو على جه  الدعاء والرغباءقال ابن . 
 ( ا  ي حنحالُ قال ابن عباس : سأل لبراهيم عليه السلام أ  يعل نن ذريته لنام ، فأعلمه الله أ  في ذريته نن يعصي فقال

    ( .            عحهْدِي الظهالِمِينح 
 فلما اغتبط لبراهيم سعدي قال ال : . بهذا المقام ، وأدرك هذا ، طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ، ودرج  ذريته 
 في ذري  لبراهيم النبوة والكتاب . هذا وقد جعل الله تعالى  

 ( . وحجحعحلْنحا فِي ذُر يِهتِهِ النُّبُ وهةح وحالْكِتحابح قال تعالى )
 : نن ذريته ، وا  نزل اتاب لا  على ذريته ، حتى ختموا بابنه محمدا  فلم يأت بعده نبي لا  قال السعدي   وعليهم

 أجمعين .
وهذا نن أعظم المناقب والمفاخر أ  تكو  نواد الهداي  والرحم  ، والسعادة والفلاح والفوز في ذريته ، وعلى أيديهم اهتدى 

 ) السعدي ( . المهتدو  ، وآنن المؤننو  ، وصلح الصالحو  .
 أ  يكو   ويَتملأ  يكو  ذلك دعاء نن لبراهيم ، أي : واجعل نن ذريتي أئم  ،  يَتمل :) ومن ذريتِ (  ه تعالىقول :

، أي : ونن ذريتي ناذا يكو  يا رب، فأخبره أ  فيهم عصاة وظلم  ،صد اا ستفهام ول  لم يكن بصيغتههذا نن لبراهيم بق
 .تعالى ، أي نن ذريتي يا رب فاجعل ، وهذا أصح دعاء وطلب على جه  الرغباء للى الله يَتمل : و
 ( واقوله تعالى   ح نحنْ حمححلْنحا نحعح نوُحٍ  ذُر يِه الذري  في الأصل تطلق على الأبناء ونن جاء ننهم ، اهذه الآي  ، واقوله تعالى )
وحآيحٌ  لهحمُْ أحنها حمححلْنحا ( ، وقد تطلق على الآباء ، وننه قوله تعالى )  ةح أحعْيُنٍ وحالهذِينح ي حقُولُو ح رحب هنحا هحبْ لحنحا نِنْ أحزْوحاجِنحا وحذُر يِهاتنِحا قُ ره )

 ( . ذُر يِ هت حهُمْ في الْفُلْكِ الْمحشْحُو ِ 
 ولم يقل وحذُريتي لأنه يعلحم أ  حكم  الله نن هذا العالم لم تجر بأ  يكو  ( ونن ذريتي) ولنما قال لبراهيم:  قال ابن عاشور

             لأ  سؤال ذلك ليس نن آداب الدعاء .، نسل أحد ممن يصلحو  لأ  يقُتدحى بهم فلم يسأل نا هو نستحيل عادة  جميع
 أحد نن المشراين . -وهو الإنان  في الدين  -أي : ا  ينال هذا الفضل العظيم  ( قاَلَ لا يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  )

  جل ثناؤه عن أ  الظالم ا  يكو  لنانا  يقتدي به أهل الخير .: هذا خبر نن الله قال ابن جرير
  ففيها لعلام نن الله لإبراهيم الخليل . أنه سيوجد نن ذريتك نن هو ظالم لنفسه 
  ( واختلف في المراد بالعه د : لا ينال عهدي ...قوله تعالى ) 
قوله ) ا  ينال عهدي الظالمين ( قال : ا  ينال عهد الله في الإنان   في الدين ، وروي عن قتادة في  وقيل :: النبوة ،  فقيل 

 : وهذا قول حسن .به وأال وعاش وأبصر، قال الزجاجالآخرة الظالمين ، فأنا في الدنيا فقد ناله الظالم فآنن 
 : وفي العهد هاهنا سبع  أقوال  وقال ابن الْوزي: 

 وبه قال مجاهد ، وسعيد بن جبير .أنه الإنان  ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ،  أحدها : 
 : أنه الطاع  ، رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني 
 : الرحم  ، قاله عطاء وعكرن  .  والثالث 

 : الدين ، قاله أبو العالي  . والرابع 
 النبوة ، قاله السدي عن أشياخه .  والخامس :
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 والأول أصح .، قاله ابن قتيب  .  : الميثاقوالسابع الأنا  ، قاله أبو عبيدة .  والسادس :
 فإ  قيل : أفما اا  لبراهيم عليه الصهلاة والسهلام عالما  بأ  النبوة ا  تليق بالظهالمين ؟ 

 . فالجواب : بلى ، ولكن لم يعلم حال ذر يته ، فبين  الله تعالى أ  فيهم نن هذا حاله ، وأ  النبوة لنما تحصل لمن ليس بظالم
 ليه السلام :صفات إبراهيم ع 

 .أن  :  الصفة الأولى
 ( .ل ه لبْ رحاهِيمح احا ح أنُه   .. )  قال تعالى

الرجل الجانع لخصال الخير حتى يقوم نقام أن  نن الناس ، وهذا هو المقصود في حق لبراهيم ، وهذه تدلنا على قيل نعناها هنا : 
 .عظيم نا اا  يتصف به لبراهيم نن عبادة ودعوة وخلق 

 أ  المقصود بالأن  هنا : أي الإنام ، أي قدوة يقتدى به في الخير ، وممن قال به ابن جرير الطبري وابن اثير . وقيل
 .قانت  : الصفة الثانية

نِيفا   )قال تعالى   ( .ل ه لبْ رحاهِيمح احا ح أنُه   قحانتِا  للَِّ هِ حح
 .والقنوت : لزوم الطاع  نع الخضوع 

 .ا  حنيف : الصفة الثالثة
 والححنحف : الميل عن الضلال للى اا ستقان  ، والحنيفُ : المائل والجنف : ضده .

 والأحنف : نحنْ في رجله نيل سمي بذلك تفاؤا   ، وقيل لمجرد الميل .
 : الحنيف : المنحرف قصدا  عن الشرك للى التوحيد . قال ابن كثير

شْراِِينح [، وقال : ] ونحا احا ح نِنح وقد اا  ذلك نن لبراهيم حتى عُده لنام الحنفاء الم
ُ
وحدين ، قال تعالى : ] ولمحْ يحكُ نِنح الم

شْراِِينح [، وهكذا فليكن أولياء الله .
ُ
 الم

 .شاار :  الصفة الرابعة
 .أي قائما  بشكر نعم الله عليه ( شحااِرا  لأحنْ عُمِهِ ) قال تعالى 

 على قلبه : شهودا  ومحب  ، وعلى جوارحه : انقيادا  وطاع  .نعم  الله على لسا  عبده : ثناء واعترافا  ، و 
ٍ  فحمِنح اللَّهِ بالقلب ، قال تعالى )  ( .وحنحا بِكُمْ نِنْ نعِْمح

 ( . وحأحنها بنِِعْمحِ  رحبِ كح فحححدِ ثْ وباللسا  ، قال تعالى ) 
 ( . عِبحادِيح الشهكُورُ  اعْمحلُوا آلح دحاوُدح شُكْرا  وحقحلِيلٌ نِنْ وبالجوارح ، قال تعالى ) 

 .الحلم  : الصفة الخامسة
 ( . ل ه لبْ رحاهِيمح لحححلِيمٌ أحوهاهٌ نُّنِيبٌ  )قال تعالى 

 والحلم : ضبط النفس والطبع عن الهيجا  عند اا ستثارة .
 ( .لأحرْجُمحنهكح ) والحليم : الكثير الحلم ونوقف لبراهيم نن نقال  أبيه 

فلحمها ذحهحبح عحنْ لبْ رحاهِيمح الرهوْعُ وجحاءحتْهُ البُشْرحى يُحادِلنُحا فِي  ) حينما نرت به الملائك  وأخبرته بما أنرت بها قال ونن العتاة قوم لوط 
 ( .ق حوْمِ لُوطٍ * ل ه لبْ رحاهِيمح لحححلِيمٌ أحوهاهٌ نُّنِيبٌ 

وتحاللَّهِ لأحاِيدح ه أحصْنحانحكُم ب حعْدح أح  تُ وحلُّوا  )لحق وينكر الباطل ولم يكن حلم لبراهيم ذريع  يتذرع للسكوت عن المنكر بل اا  يعلن ا
 ( .نُدْبِريِنح 
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 .أو اه :  الصفة السادسة
 ( . ل ه لبْ رحاهِيمح لحححلِيمٌ أحوهاهٌ نُّنِيبٌ  )قال تعالى 

تضرعه بين يدي ربه قد ذارت في آيات اثيرة تدل والذي يتحقق نن نعنى الأو اه أنه الخاشع الدع اء المتضرع ، واثرة تأو ه لبراهيم و 
صِيُر  )على تحقيق لبراهيم 

ح
نحا وللحيْكح الم وجدير بمن سلك طريق الدعوة أ  يعل تعجيل الإناب  نن ( رهب هنحا عحلحيْكح ت حوحاهلْنحا وللحيْكح أحن حب ْ

 أبرز سماته ليكسب عو  ربه وتسديده ومحبته .
 .السخاء :  الصفة السابعة

ُكْرحنِينح * لذْ دحخحلُوا عحلحيْهِ ف حقحالوُا سحلان ا  قحالح سحلامٌ ق حوْمٌ نُّنكحرُ  )ل تعالى قا
و ح * ف حرحاغح للىح أحهْلِهِ فحجحاءح هحلْ أحتحاكح ححدِيثُ ضحيْفِ لبْ رحاهِيمح الم

يٍن * ف حقحرهبحهُ للحيْهِمْ قحالح أحا  تحأْاُلُو ح   ( .بِعِجْلٍ سمحِ
الضيفا  ، نع أنهم قوم  نو  لإارام لبراهيم لهم ، ولم يذار استًذانهم ليدل على أنه قد عرف بإارامفذار أ  الضيف نكر 

، ستسمنه، ولم يعلمهم بذلك بل راح: أي ذهب خفي  حتى ا  يُشعر به، تجاوبا  لضياف ننكرو  ا  يعرفهم فقد ذبح لهم عجلا  وا
خدنهم بنفسه، فجاء به ونر  به لليهم ولم يقربهم لليه، وتلطف نبالغ  في فدل على أ  ذلك اا  نعدا  عندهم نهيًا  للضيفا  ، و 

 ( .أحا  تحأْاُلُو ح )الإارام فقال 
 .الصبر  الصفة الثامنة :

فحاصْبرْ احمحا ) أ  يصبر اصبرهم  اا  لبراهيم نثلا  يَتذى في الصبر حتى استحق أ  يكو  نن أولي العزم الذين أنر رسولنا 
 ( .وا العحزْمِ نِنح الرُّسُلِ صحب حرح أوُْلُ 

 واا  صبر لبراهيم شانلا  ا بتلاءات اثيرة ، سيأتي بيا  جمل  ننها بإذ  الله .
 .شجاعته :  الصفة التاسعة

أُفٍ  لهكُمْ ولِمحا  )م وقوله له(  وتحاللَّهِ لأحاِيدح ه أحصْنحانحكُم ب حعْدح أح  تُ وحلُّوا نُدْبِريِنح ) واجه لبراهيم قونه ولم يخش ايدهم وقال نقسما  
 ( .ت حعْبُدُو ح نِن دُوِ  اللَّهِ .. 

 .تحقيقه الكانل لعقيدة الوا ء والبراء   الصفة العاشرة :
ي حهْدِينِ ) قال تعالى    ( .ولذْ قحالح لبْ رحاهِيمُ لأحبيِهِ وق حوْنِهِ لنهنِي ب حرحاءٌ ممها ت حعْبُدُو ح * لا ه الحذِي فحطحرحني فحإنههُ سح

فكل عدو لله ول  قربه النسب تجب البراءة ننه ، وال ولي لله ول  باعدت به الأوطا  والأزنا  تجب نواا ته ومحبته وقد أنرنا أ  
نكُمْ وممها ت حعْبُدُو ح نِن دُوِ  قحدْ احانحتْ لحكُمْ أُسْوحةٌ ححسحنحٌ  في لبْ رحاهِيمح والهذِينح نحعحهُ لذْ قحالُوا لقِحوْنِهِمْ لنها بُ رحآءُ نِ ) نتأسى بإبراهيم في ذلك 

هُ . نحكُمُ العحدحاوحةُ والْب حغْضحاءُ أحبحدا  ححتىه تُ ؤْنِنُوا باِللَّهِ وحْدح ن حنحا وب حي ْ ا ب حي ْ  ( .. اللَّهِ احفحرْنحا بِكُمْ وبحدح
 .سلان  القلب :  الصفة الادية عشرة

 ( .اءح رحبههُ بِقحلْبٍ سحلِيمٍ ول ه نِن شِيعحتِهِ لإبْ رحاهِيمح * لذْ جح ) قال تعالى 
: في حق الله وهو سلان  قلبه نن الشرك ، ولخلاصه العبودي   أحدهماوسلان  القلب نوعا  : الاهما داخل في نضمو  الآي  ، 

 لله ، وصدق التوال عليه .
 د وسوء الظن والكبر وغير ذلك .: في حق المخلوقين بالنصح لهم وليصال الخير لليهم ، وسلان  القلب نن الحقد والحس والثاني

 الفوائد :
 فضيل  لبراهيم وأنه لنام يقتدى به . -1

 .) وحنِنْ ذُر يِهتِي ( شفق  لبراهيم على أنته حيث قال :  -2
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 أ  الله أعطى لبراهيم نا سأل بأ  يعل نن أنته أئم  ، لكنه استثنى نن ذلك الظالم فإنه ا  يكو  لنانا  . -3

 ، ولذلك ا  يكو  للظالم لنان  .اراهي  الله تعالى للظلم  -4

ذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْناَ إِلَى إِ )  رَا بَ يْتَِِ لِلطَّائفِِيَن إِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ لهِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتََِّّ بْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ أَن طَههِ
جُ  عِ السُّ  ( . (125ودِ )وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّ

 [125سورة البقرة: ] 
------------ 

 .يعني الكعب  ( الْبَ يْتَ صيرنا ) ( بمعنىجَعَلْنَا)( )وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ 
 . المثاب  نن الثواب ، أي : يثابو  هنالك وقيل :يرجع الحجاج لليه بعد تفرقهم عنه ، ، أي :  أي نرجعا  ( مَثاَبةًَ للِنَّاسِ  )
 لأ   الناس يرجعو  لليه عانا  بعد عام:  لتسهيلقال في ا . 
 أي يرجعو  لليه نن ال أقطار الدنيا سواء ثابوا لليه بأبدانهم أو بقلوبهم ، فالذين يأتو  لليه  وقال الشيخ ابن عثيمين :

 م .حجاجا  أو نعتمرين يثوبو  لليه بأبدانهم ، والذين يتجهو  لليه ال يوم بصلواتِم يثوبو  لليه بقلوبه
نوضع أنن ، فمن دخله اا  آننا  ، فيأنن الناس فيه على دنائهم وأنوالهم حتى أشجار الحرم وحشيشه آنن نن  أي :(  وَأَمْناً ) 

 القطع .
 : أي جعله ه نثاب  للناسفي هذه الآي  يذار الله تعالى شرف البيت ونا جعله نوصوفا  به شرعا  وقدرا  نن اون قال ابن كثير ،

، لدعاء خليله لبراهيم يه ال عام استجاب  نن الله تعالى، وا  تقضي ننه وطرا  ولو ترددت لللليه الأرواح وتحن لليه  تشتاقمحلا  
  ويصفه تعالى أنه آننا  نن دخله أنن . رحب هنحا وحت حقحبهلْ دُعحاءِ()للى أ  قال ( نح النهاسِ ت حهْوِي لِلحيْهِمْ فحاجْعحلْ أحفًِْدحة  نِ )في قوله ، 
 صائص حرم مكة :خ 

 يب السفر لليها ) شد الرحال لليه فرض ( . أولًا :
لِلَّهِ عحلحى النهاسِ حِجُّ الْب حيْتِ نحنِ اسْتحطحاعح لِلحيْهِ سحبِيلا  وحنحنْ احفحرح فحإِ ه اللَّهح غحنِيٌّ عحنِ الْعحالح اما قال تعالى )  ( . مِينح وح

 قصْدُه نكفرا  للذنوب . ثانياً :
 ن أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع ايوم ولدته أنه ( نتفق عليه .) ن قال 

 ) نابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيا  الفقر والذنوب اما ينفي الكير خبث الحديد والذهب ( رواه الترنذي . وقال 
 ) والحج المبرور ليس له جزاء لا  الجن  ( نتفق عليه . وقال 

 ة في المسجد الحرام بمائ  ألف صلاة .أ  الصلا ثالثاً :
 ) صلاة في نسجدي هذا أفضل نن ألف صلاة فيما سواه لا  المسجد الحرام ( نتفق عليه . اما قال 

 أ  نك  أفضل البلاد . رابعاً :
) والله لنكِ  وهو واقف على راحلته بالححزْوحرحة نن نك  يقول اما روى الترنذي عن عبد الله بن عدي . أنه سمع رسول الله 

 لخير أرض الله وأحب أرض الله للى الله ، ولوا  أني أخرجتُ ننك نا خرجت ( .
 أنها قبل  أهل الأرض الهم . خامساً :

 ( . ف حوحلِ  وحجْهحكح شحطْرح الْمحسْجِدِ الححْرحامِ وحححيْثُ نحا اُنْتُمْ ف حوحلُّوا وُجُوهحكُمْ قال تعالى ) 
 ول نسجد وضع في الأرض .أ  المسجد الحرام أ سادساً :

عن أول نسجد وضع في الأرض ؟ فقال : المسجد الحرام ... (  اما في الصحيحين عن أبّ ذر قال ) سألت رسول الله 
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 نتفق عليه .
 أنه يَرم استقبال القبل  واستدبارها حال قضاء الحاج  . سابعاً :

 أو غربوا ( نتفق عليه .) ا  تستقبلوا القبل  وا  تستدبروها ولكن شرقوا  اما قال 
ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلهىً وَ )  نبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآي  على نقام لبراهيم وأنر بالصلاة عنده ، قال قتادة : (  اتََِّّ

 أنروا أ  يصلوا عنده .
 وقد اختلف في المراد بالمقام ما هو ؟والمقام في اللغ  نوضع القدنين ، 

 .: نقام لبراهيم الحج اله ، روي هذا عن مجاهد وعكرن  وعطاء فقيل  
 : الحرم اله نقام لبراهيم ، روي هذا عن النخعي .وقيل 

بد الله ، وهذا قول جابر بن عذي يصلو  عنده راعتي طواف القدوم: أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الأصحها:  قال القرطبي
ى البيت استلم الران فرنل ثلاثا ، لما رأ أ  النبي يث نسلم نن حديث جابر الطويل )حد، وفي وابن عباس وقتادة وغيرهم

قرأ بهما ب )قل هو الله أحد( و )قل يا ( فصلى راعتين قرأ )واتخذوا نن نقام لبراهيم نصلى، ثم تقدم للى نقام لبراهيم فونشى ثلاثا  
 ( .أيها الكافرو 

قال بعد أ  ذار حديث جابر السابق : فهذا اله مما يدل على أ  المراد بالمقام لنما  ورجح هذا القول ابن اثير في تفسيره حيث
 يقوم عليه لبناء الكعب  . هو الحجر الذي اا  لبراهيم 

 . ، وهو الأصح ، قاله سعيد بن جبير : الحجر الثالثالقول و ورجحه أيضا  ابن الجوزي في زاد المسير فقال : 
 : يا رسول الله! لو اتخذنا نن نقام لبراهيم نصل ى ، فنزلت .قال عمر بن الخطاب : قلت 

والأحاديث الصحيح  تدل على أ  نقام لبراهيم هو : الحجر الذي اا  لبراهيم يقوم عليه لبناء ورجحه أيضا  الشوااني وقال : 
اس ، وهو : الذي اا  نلصقا  بجدار الكعب  لما ارتفع الجدار ، أتاه لسماعيل به ليقوم فوقه ، اما في البخاري نن حديث ابن عب

 .لرزاق ، والبيهقي ، بإسناد صحيح الكعب  ، وأو ل نن نقله عمر بن الخطاب اما أخرجه عبد ا
 ورجح هذا القول أيضا  الرازي واحتج له بوجوه :

فقراءة هذه (  لبراهيم نُصحلًّى نهقحامِ  واتخذوا نِن) ف أتى المقام وتلا قوله تعالى لما فرغ نن الطوا نا روى جابر أنه  الأول :
 اللفظ  عند ذلك الموضع تدل على أ  المراد نن هذه اللفظ  هو ذلك الموضع ظاهر . 

والدليل عليه أ  سائلا  لو سأل المكي بمك  عن نقام لبراهيم لم يبه ولم ، أ  هذا اا سم في العرف مختص بذلك الموضع  وثانيها :
 ذار بقي  الأوجه . ثم يفهم ننه لا  هذا الموضع . 

 قيل نعناه : أنرنا ، وقيل : أوحينا للى لبراهيم .إلى إبراهيم (  ) وَعَهِدْناَ
 أي : وولده لسماعيل . ) وَإِسْْاَعِيلَ ( 

في هذا المكا  ) نك  ( أي أبقى لسماعيل وأنه في هذا  لسماعيل هو أابر أوا د لبراهيم ، وهو نن سريته هاجر ، وقد أبقاهما 
ا  حتى شب وابر وأتاه الأوا د الذين هم العرب المستعرب  ، فكا  لسماعيل نع أبيه في هذا المكا  ، فأنر الله عز وجل أ  المك

 يطهر بيته للطائفين والعاافين والراع السجود .
 لإبراهيم : اذبح  لسماعيل هو الذبيح ، وقد ادعت اليهود أ  الذبيح هو لسحاق ، وقالوا : لنه نكتوب في التوراة أ  الله قال

ولدك وبكرك ووحيدك لسحاق ، وقد رد ابن القيم هذه اللفظ  ) لسحاق ( وبأنها نن زيادة اليهود ، وبين بطلانها نن عشرة 
 .أوجه 
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رَاأ )   تطهير نعنوي ، وتطهير حسي . وتطهير البيت ينقسم للى قسمين : بيتِ (  نْ طَههِ
 والمعاصي ، وذلك لأ  الشرك نجاس  .أنا التطهير المعنوي : بأ  يطهر نن الشرك 

، ونا أشبه ذلك نن الأشياء النجس ، فالواجب أ  يطهر ننها ، نن البول والغائط والدمارة الحسي  : أ  يطهر نن الأقذاروالطه
د النبي ثابت للمسجد الحرام ولغيره نن المساجد ، ولهذا لما بال الأعرابّ في نسج –أعني التطهير نن النجاس   –فهذا الحكم 

  أنر النبي بذنوب نن ناء فأهريق عليه . 
 ؛ فما نعنى أنرهما بتطهيره؟ فعنه جوابا  : : لم يكن هناك بيتفان قيل 

 .أحدهما : أنه اانت هناك أصنام ، فأنرا بإخراجها ، قاله عكرن   
 ) زاد المسير ( .. والثاني : أ  نعناه : ابنياه نطهرا   

 ري البيتح لليه لفوائد :: وأضاف الباقال السعدي 
في  يبذا   جهدهما ، ويستفرغا  وسعهماأ  ذلك يقتضي شدة اهتمام لبراهيم ولسماعيل بتطهيره ، لكونه بيت الله ، فمنها : 
 ذلك .

 أ  الإضاف  تقتضي التشريف والإارام ، ففي ضمنها أنر عباده بتعظيمه وتكريَه . ومنها :
 [ . 66] تفسير السعدي : الجاذب للقلوب لليه .  أ  هذه الإضاف  هي السبب  ومنها :

 يت ؛ فما نعنى أنرهما بتطهيره ؟ فإ  قيل : لم يكن هناك ب

 فعنه جوابا  : 
 ، فأنرا بإخراجها ، قاله عكرن  .: أنه اانت هناك أصنام أحدهما

  [ . 421/  1: زاد المسير ]               : أ  نعناه : ابنياه نطهرا  .  والثاني
 :: ل  المفسرين ذاروا وجوها   لرازيقال او 
يحانحهُ على تقوى ) ساه على التقوى ، اقوله تعالى ابنياه وطهراه نن الشرك وأس(  طحه رحا ب حيْتِيح ) أ  نعنى  أحدها :  أحفحمحنْ أحسهسح بُ ن ْ

 ( . نِنح اللَّهِ 
 ، ومجازه : اجعلاه طاهرا  عندهم ، اما يقال : الشافعي عرفا الناس أ  بيتي طهرة لهم نتى حجوه وزاروه وأقانوا به  وثانيها : 

 يطهر هذا ، وأبو حنيف  ينجسه .
ابنياه وا  تدعا أحدا  نن أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه ، بل أقراه على طهارته نن أهل الكفر والريب ، اما  وثالثها : 

ثا  والشرك ، على أنه لم يكن هناك نا يوجب ليقاع تطهيره نن الأو  يقال : طهر الله الأرض نن فلا  ، وهذه التأويلات نبني 
مُْ فِيهحا أزواج نُّطحههرحةٌ )وهو اقوله تعالى  ، واذا البيت المأنور بتطهيره خلق لم يطهر  نن نجس بل خلقن طاهرات فمعلوم أنهن( وحلهح

 .طاهرا  
 يقتدي الناس بكما في ذلك . نعناه نظفا بيتي نن الأوثا  والشرك والمعاصي ، ل ورابعها : 

تلك القاذورات  : ل  نوضع البيت قبل البناء اا  يلقى فيه الجيف والأقذار فأنر الله تعالى لبراهيم بإزال قال بعضهم وخامسها :
أ   ، ويَكنلك العرص  ا  يكو  تطهيرا  للبيت، وهذا ضعيف لأ  قبل البناء نا اا  البيت نوجودا  فتطهير توبناء البيت هناك

 ز .ياب عنه بأنه سماه بيتا  لأنه علم أ  نآله للى أ  يصير بيتا  ولكنه مجا
 الذين يطوفو  بالكعب  .(  لطَّائفِِينَ ) ل

 . هم الذين يطوفو  بالكعب  ، وقيل : الغرباء القادنو  على نك  ، والأول أظهر (للِطهائفِِينح : ) قال في التسهيل
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 فيه بعُد .عن القول الثاني :  قال القرطبي
 لأ  الأصل حمل الألفاظ الواردة في القرآ  على المتبادر المشهور دو  المعنى البعيد .

 للمعتكفين ، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله .أي : (  وَالْعَاكِفِينَ  )
 واا عتكاف : لزوم نسجد لطاع  الله بني  .

 يه .وقد ذهب بعض العلماء للى أ  المراد بالعاافين المقيمين ف
جُودِ  ) عِ السُّ  أي المصلو  عند الكعب  .(  وَالرُّكَّ

    تعالى .وال المص لي للى الله : وخ ص الراوع والسج ود بالذار ؛ لأنهما أق رب أح قال القرطبي
   وخص هذين الرانين بالذار؛ لأنهما أشرف أراا  الصلاة . وقال الشوكاني :

 : راهيم ولسماعيل بتطهير بيتي للطائفين ، والتطهير الذي أنرهما به في البيت ؛ هو فمعنى الآي  : وأنرنا لب قال ابن جرير
تطهيره نن الأصنام ، وعبادة الأوثا  فيه ، ونن الشرك ، ثم أورد سؤاا   ، فقال : فإ  قيل : فهل قبل بناء لبراهيم عند البيت 

 شيء نن ذلك الذي أنر بتطهيره ننه ؟

 وأجاب بوجهين :
أنرهما بتطهيره مما اا  يعبد عند زنا  قوم نوح نن الأصنام والأوثا  ، ليكو  ذلك سن  لمن بعدهما ، قلت : وهذا أنه  أحدهما :

 . ، ويَتاج لثبات هذا للى دليل عن المعصوم  الجواب نفرغ على أنه اا  يعبد عنده أوثا  قبل لبراهيم 
 له ، فيبنياه نطهرا  نن الشرك والريب . أنه أنرهما أ  يخلصا في بنائه لله وحده ا  شريك الثاني :

أ  يبنيا الكعب  على اسمه وحده ا  شريك له  –عليهما السلام  –ونلخص هذا الجواب : أ  الله تعالى أنر لبراهيم ولسماعيل 
 للطائفين به والعاافين عنده ، المصلين لليه نن الراع السجود .

 د وقد وردت نصوص اثيرة تدل على فضل تطهير المساج: 
 ( . فِي بُ يُوتٍ أحذِ ح اللَّهُ أحْ  تُ رْفحعح وحيذُْاحرح فِيهحا اسْمهُُ يُسحبِ حُ لحهُ فِيهحا باِلْغُدُوِ  وحالْآصحالِ قال تعالى ) 

للأعرابّ الذي بال في المسجد ) ل  هذه المساجد ا  تصلح لشيء نن هذا البول وا  القذر ، لنما هي لذار الله والصلاة  وقال 
 القرآ  ( رواه نسلم . وقراءة

سأل عنها فقالوا : ناتت ، فقال ، ف ، فلما ناتت ، فقدها النبي  واانت انرأة سوداء تقم المسجد وتنظفه في عهد النبي 
 ( نتفق عليه .)دلوني على قبرها ، فصلى عليها

 الفوائد :
 فيه استحباب الصلاة خلف المقام ، وفيه نباحث :  -1

o  ذُوا نِنْ ؛ أ  ينطلق للى نقام لبراهيم ويقرأ ط السابع نن الطوافانتهى نن الشو يستحب لذا ( )وحاتخهِ  .نحقحامِ لِبْ رحاهِيمح نُصحل ى 

o ( . رواه نسلم ىأ  يعل المقام بينه وبين الكعب  ويصلي راعتين ، قال جابر : )ثم أتى نقام لبراهيم فصل 

 واتفق العلماء على نشروعيتها .
o السن  تحصل بهما ول  اا  نكانهما بعيدا  نن المقام . قام ، وأ ا  يشترط الدنو نن الم أنه 

o  افِرُو ح( يقرأ في هاتين الراعتين  .)قُلْ هُوح اللَّهُ أحححدٌ( و )قُلْ يحا أحي ُّهحا الْكح

o . حكمها سن  نؤادة 

نام أبو حنيف  وأصحابه نن ( استدل به نن قال بتحريم لقان  الحدود في الحرم ، وهو قول جمهور التابعين والإ وأمناً قوله )  -2
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 .) أحوحلمحْ نُمحكِ نْ لهحمُْ ححرحنا  آنِنا  ( الفقهاء والإنام أحمد ، وبعض المحدثين ، واستدلوا به بقوله تعالى : 

: للى أنه يستوفَّ الحد في الحرم ، واستدلوا بعمونات الأدل  الدال  على استيفاء الحدود عهموذهب نالك والشافعي ونن تب
أنر بقتل ابن خطل حينما قال رجل للرسول : ابن خطل نتعلق بأستار  في ال زنا  ونكا  ، وأ  رسول الله  والقصاص

 الكعب  فقال : ) اقتلوه ( .
أ  الله جعل البيت نثاب  للناس وأننا  ، أي نرجعا  لهم وأننا  ، ونن ذلك أنهم يترددو  لليه في ال نوسم حج ، وفي غير  -3

 نوسم حج .

قال : ) ل  نك  حرنها الله ولم يَرنها الناس ، فلا يَل ا نرئ  آنن ، وقد ثبت في الصحيحين أ  رسول الله  أ  نك  بلد -4
 يؤنن بالله واليوم الآخر أ  يسفك بها دنا  وا  يعضد بها شجرة ( . نتفق عليه

تحل لأحد بعده ، ولهذا يَرم  حين الفتح فقط ، فهي لم تحل لأحد قبله ، ولن فلا يَل القتال في نك  لأحد لا  الرسول 
وحا  تُ قحاتلُِوهُمْ عِنْدح الْمحسْجِدِ الححْرحامِ ححتىه يُ قحاتلُِواُمْ )، فإ  الله تعالى يقول : ن  لا  على سبيل الدفاع عن النفسالقتال في نك  المكر 

(فِيهِ فحإِْ  قحات حلُواُمْ فحاقْ تُ لُوهُمْ    . احذحلِكح جحزحاءُ الْكحافِريِنح
 باتخاذ نصلى نن نقام لبراهيم ، الأنر  -5

تعلي  شأ  لبراهيم ، حيث أنرنا الله أ  نتخذ نن نقانه نصلى ، وهذا نن جمل  نا يترتب على الإنان  التي قال الله تعالى  -6
 .) لِني ِ جحاعِلُكح للِنهاسِ لِنحانا  ( فيها : 

 وجوب تطهير البيت للطائفين والعاافين والراع السجود. -7
وا  شك أ  الطواف نن الأعمال الجليل  الفاضل  ، ولهذا اا  رانا  نن أراا  ) طحهِ رحا ب حيْتِيح للِطهائفِِينح ( ، لقوله  فضيل  الطواف -8

 الحج والعمرة .
الإشارة للى أ  المشروع للطائف أ  يكو  نتطهرا  ، لأنه لذا أنر بتطهير البيت نن أجله فتطهيره بنفسه وتطهير نلابسه نن 

 .اب أولى الثياب نن ب
( قال القرطبي : دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى ، فيكو  حكمها حكمه بالتطهير والنظاف  ، ولنما خص  أن طهراقوله )  -9

 الكعب  بالذار لأنه لم يكن هناك غيرها ، أو لكونها أعظم حرن  ، والأول أظهر .

 وفي التنزيل ) في بيوت أذ  الله أ  ترفع ( .
 يهما أفضل : الصلاة عند البيت أو الطواف فيه ؟واختلف الفقهاء أ -10

 فقال نالك : الطواف لأهل الأنصار أفضل ، والصلاة لأهل نك  أفضل .
وذاُِر عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والجمهور : أ  الصلاة أفضل ، وفي الخبر : لوا  رجال خشع ، وشيوخ راع ، وأطفال رضع ، 

 ا  .وبهائم رتع ، لصببنا عليكم العذاب صب
 وفي حديث أبّ ذار : ) الصلاة خير نوضوع فاستكثر أو استقل ( . 

 .قال القرطبي : والأخبار في فضل الصلاة والسجود اثيرة تشهد لقول الجمهور 
 .  اا عتكاف حتى في الأنم السابق ، وهذه الآي  تدل على أو اذلك ، فهو سن  نؤادة باا تفاق، وهفضيل  اا عتكاف -11

 سجود حيث عبر بهما عن الصلاة الكانل  .فضيل  الراوع وال -12
 


